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يئُونَ إلََِّ، ) :  عن أبي هريرة -301 مْ وَيُسي نُ إليَْهي لُهُمْ وَيَ قْطعَُوني، وَأُحْسي أن رجلًا قاَلَ: يََ رَسُول الله، إنّ لِي قَرابةا أصي
فُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَ  اَ تُسي ، فَ قَالَ: »لئَينْ كُنْتَ كَمَا قُ لْتَ، فَكأنََّّ هُمْ وَيََْهَلُونَ عَلَيَّ نَ اللهي وَأحْلَمُ عَن ْ مْ مَا دُمْتَ  يَ زَالُ مَعَكَ مي يٌر عَلَيْهي  ظَهي

 .  (  عَلَى ذليكَ 
 ========== 

 .( أي: ذوي قرابة   إينَّ لِي قَ رَابةَا ) 
لُهُمْ  )  م . أي: أُحسن إليه ( صي
( أي: يقطعوا قرابتي)  .  وَيَ قْطعَُونِي
يئُونَ إيلََِّ ) مْ، وَيُسي نُ إيليَْهي  .  ( بإلحاق الضرر وَأُحْسي
هُ وَ  ) (؛ أي: يعاملونني بالجهل، والجهل هنا: القبيح من القول؛ أي: يقولون قول الجهّال، من السبّ،  هَلُونَ عَلَيَّ وَيََْ م أَحْلُمُ عَن ْ

 ح .والتقبي
فُّهُمْ )  تطعمهم .  بضم التاء وكسري السين المهملة وتشديد الفاءي (  وَتُسي
 .   مادُ الحاَر  بفتح الميم، وتشديد اللام وَهُوَ الر   ( الملََّ )  

 لحديث دليل فضل الإحسان إلى الأقارب ولو أساءوا ، وأنه يصير كأنه يسفهم المل . ا-1
، وَهُوَ تَشبييهٌ ليمَا يَ لْحَقَهُمْ من الإثم بما يلحَقُ آكيلَ الر مَادي الحاَ :  قال النووي  اَ تُطْعيمُهُمُ الر مَادَ الحاَر  ، وَلَ أيْ كَأنَّ   شَيءَ ريّ مينَ الَألمي

ني إليَهمْ، لكينْ يَ نَالُُمُْ إثمٌ عَظيمٌ بتَ قْصيريهم في حَقيّهي، وَإدْخَالُييمُ  حْسي
ُ
 الَأذَى عَلَيهي، وَاللهُ أعلم. عَلَى هَذَا الم

زي، ومعنى ذلك: أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك، يتنزل في قلوبهم منزلة النار المحرقة؛ ليمَا يجدون من ألم الخ:  وقال القرطبي
 والفضيحة، والعار الناشئ في قلب من قابل الإحسان بالإساءة. 

يهم، وهم يقطعونه، ويجهلون عليه؛ فإن له بذلك الأجر العظيم، والعون فضل من يصل أرحامه، ويُُسن إلالحديث دليل على -2
 .  والنصر من الرؤوف الرحيم

 ( .  عَلَى اللّ ي  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ )   قال الله رحمه الله 
 ( . وَلَمَنْ صَبَََ وَغَفَرَ إين  ذَليكَ لَمينْ عَزْمي الْأمُُوري )  وقال 

 الأرحام .  الحث على صلة -3
 معونة الله لمن يصبَ ويعفو ويصفح . -4
 ذم من يقابل الإساءة بالإحسان .  -5
)ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة   تعالى قابلة الإساءة بالإحسان مظنة رجوع المسيء إلى الحق، كما قال م-6

 كأنه ولي حميم(.  
 فيه.   ما عاقبت من عصا الله فيك بمثل أن تطيع الله-7
 امتثال أمر الله سبب عون الله للعبد المؤمن. -8
 قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا، وإثم وشدة حساب في الآخرة. -9

 ناس وقطيعتهم عن عادته الطيبة.عمله الصالح، ول يقطعه أذى الينبغي على المسلم أن يُتسب في -10
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يجٍ  -302 امي خَبييثٌ  ،ثََنَُ الْكَلْبي خَبييثٌ . وَمَهْرُ الْبَغيييّ خَبييثٌ قاَلَ: )  رَسُولَ اللََّّي  أَنْ  عَنْ راَفيعي بْني خَدي  . ( وكََسْبُ الْْجََّ
 ========== 

 وع وهو النهي عن بيع الكلب . هذا الحديث فيه نهي عن بيع من البي-1
 أنه ل يجوز بيع الكلب .  وهذا مذهب جماهير العلماء :

وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة، والحسن، والبصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد والشافعي،  قال النووي:
 وغيرهم. ،وأحمد، وداود، وابن المنذر

وَمينْ لزيم ذَليكَ أَنْ  ،مًا كَانَ أوَْ غَيْره مِي ا يَجُوز ايقْتينَاؤُهُ أوَْ ل يَجُوز وَهُوَ عَامّ فيي كُلّ كَلْب مُعَل   ، تََْرييم بَ يْعه ظاَهير الن  هْي وقال الْافظ:
 وَبيذَليكَ قاَلَ الْجمُْهُور " انتهى.  ،  مُتْليفهل قييمَة عَلَى 

 متفق عليه . وَحُلْوَاني الْكَاهيني (  ،وَمَهْري الْبَغيييّ   ،الْكَلْبي نَهىَ عَنْ ثََنَي  ولَ اللّ ي   رَسُ ) أَن   عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنَْصَاريييّ -أ
 ( .  قاَلَ )ثََنَُ الْكَلْبي خَبييثٌ  أَنْ رَسُولَ اللّ ي  - ديث البابلحو  -ب
فَةَ  -ج  لبخاري. كَلْب( رواه اعَنْ ثََنَي الْ  قاَلَ )نَهىَ الن بِي    ولحديث أَبِي جُحَي ْ
عن ثَن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثَن الكلب فاملأ كَف هُ تراباً( رواه أبو   ولحديث ابن عباس مرفوعاً )نهى رسول الله  -د

 داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.
، وَل حُلْ )ل يُيَل  ثََنَُ  قال: قاَلَ رَسُولُ اللّ ي  يْ رةََ ولحديث أبِ هُرَ  -ه  ( رواه أبو داود، قال الْكَلْبي وَانُ الْكَاهيني، وَل مَهْرُ الْبَغيييّ

 الحافظ: إسناده حسن. 
 . : إلى جواز بيع كلب الصيد لرواية )إل كلب صيد( وذهب بعض العلماء

 وهذه الزيادة غير ثابتة.  لكن هذا القول ضعيف
 قالَ النسائي بعد روايته للحديث: هَذَا مُنْكَرٌ.

 وقال السندي في )حاشية النسائي( ضعيف باتفاق المحدثين.
نًً ثََنَ كَلْب قَ تَ لَهُ عيشْريينَ وَأَن  عُثْمَان غَر مَ إينْسَا ،: وَأمَ ا الَأحَادييث الْوَاريدَة فيي الن  هْي عَنْ ثََنَ الْكَلْب إيل كَلْب صَيْد وقال النووي

تيّفَاقي أئَيم ة الْحدَييث. )شرح مسلم(.عَاصي الت  غْرييم فيي إيتْلا وَعَنْ ايبْن عَمْرو بْن الْ  ،بعَييراً   فه فَكُلّهَا ضَعييفَة باي
 اختلف العلماء في حكم بيع السّنور على قولين: -2

 : تَريم بيعه. القول الأول
 ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو قول الظاهرية، 

 يد.جابر بن ز ومجاهد و  وحكاه ابن المنذر عن أبِ هريرة  
وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع  وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في )زاد المعاد( وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة 

 تين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به. أهل الظاهر، وإحدى الرواي
الُر، وبه قال أبو هريرة، ومجاهد، وجابر وابن زيد حكى  الحديث: وفيه دليل على تَريم بيعقال الشوكانِ: وهو يتكلم عن فقه 

 ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس.
ن  وْري وَالْكَلْبي  عَنْ أَبِي الَز بَيْري -أ  اهُ مُسْليمٌ كَ( رَوَ عَنْ ذَلي  فَ قَالَ )زَجَرَ الَن بِي   ؟قاَلَ: سَألَْتُ جَابيراً عَنْ ثََنَي الَسيّ

ن  وْري(.  وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابيرٍ بن عبد الله قاَلَ )نَهىَ رَسُولُ اللّ ي  -ب  عَنْ ثََنَي الْكَلْبي وَالسيّ
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 : جوزا بيعه. القول الثاني
 وهو قول جمهور العلماء. )كما حكاه النووي عنهم(.

 . قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة
 النهي بأجوبة: وأجاب هؤلء عن حديث 
 الجواب الأول: أنه ضعيف.

 وأشار إلى هذا الإمام الخطابِ، وعزاه النووي لبن المنذر.
 والرد عليهم:

ّ وَأبَوُ عَمْرو بْن عَبْد الْبََّ مينْ أنَ  الْحدَييث فيي الن  هْي عَنْهُ ضَعي  قاَلَ، بَلْ الْحدَييث  ف فَ لَيْسَ كَمَا ي قال النووي: وَأمَ ا مَا ذكََرهَُ الْخطَ ابِي
يح رَوَاهُ مُسْليم وَغَيْره. )شرح مسلم(.   صَحي

  وقال رحمه الله: أما ما ذكره الخطابِ وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح.
 )المجموع( 

 الجواب الثانِ: أنه محمول على كراهة التنزيه.
 م:عليه والرد

 انِ في )نيل الأوطار( ول يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ . قال الشوك
 الجواب الثالث: أن المراد بالنهي: الُرة الوحشية التي ل يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم النتفاع بها. 

 ا يَ ن ْفَع وَبَاعَهُ صَح  الْبَ يْع.ع، فإَينْ كَانَ مِي  قال النووي: وأما النهي عن ثَن السنور فهو محمول على أنه ل ينف
 الجواب الرابع: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام.

 والرد عليهم:
قال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الُر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من 

كوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثَنه، وليس على واحد الإسلام حين كان محزعم أن ذلك كان في ابتداء 
 من هذين القولين دللة بينة. 

 هو ماتْأخُذُهُ المرأةَُ الزانييَةُ في مقابيلي الزيّنً . ، و تَريم مهر البغي -3
 : وهو حرام بإجماع المسلمين  . قال النووي

 لى الزانِ . وهو حرام على الزانية وع
 وَحُلْوَاني الْكَاهيني ( .   ،وَمَهْري الْبَغيييّ   ،نَهىَ عَنْ ثََنَي الْكَلْبي  ) أنَ  رَسُولَ اللّ ي السابق أَبِي مَسْعُودٍ  لحديث-أ

 ولحديث الباب . -ب
 م ثَنه . : لأن هذا عوض عن محرم ، والقاعدة : أن الله إذا حرم شيئاً حر  والْكمة

امي خَبييثٌ بُ الَْْ وكََسْ   قوله )-3  النهي عن كسب الحجام .  فيه  ( جَّ
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 وقد اختلف العلماء في حكم كسب الحجام على قولين : 
 : أنه حرام . القول الأول

 ) كسب الحجام خبيث ( . لحديث الباب -أ
 نهى عن كسب الحجام ( رواه أحمد .  ) أن النبِ ولحديث أبِ هريرة  -ب

 : أنه حلال .  القول الثاني
 الجمهور . مذهب وهذا 

 .  عَلَى الْعَبْد فَ قَالَ الْأَكْثَ رُونَ مينْ الس لَف وَالْخلََف : لَ يَُْرُم كَسْب الحَْج ام ، وَلَ يَُْرُم أَكَلَهُ لَ عَلَى الْحرُّ وَلَ :  قال النووي
 ( متفق عليه .  لَمْ يُ عْطيهي  وَلَوْ كَانَ حَراَماً  -جْرهَُ وَأعَْطَى الَ ذيي حَجَمَهُ أَ   ايحْتَجَمَ رَسُولُ اَللّ ي ل ) لحديث ابن عباس قا-أ

 ( .  ) وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُ عْطيهي الن بِي   موعند مسل
بَةَ رَسُولَ اللّ ي  أنس بن مالك رضي الله عنه قال ) حَجَمَ  ولحديث -ب  ر ( متفق عليه . بيصَاعٍ مينْ تَْ  فأََمَرَ لَهُ   أبَوُ طيَ ْ
مَرهَُ أنَْ فيي إيجَارةَي الحَْج امي فَ نَ هَاهُ عَن ْهَا فَ لَمْ يَ زَلْ يَسْألَهُُ وَيَسْتَأْذينهُُ ، حَتى  أَ  أنَ هُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهي  )ني ابْني مُحَييّصَةَ ، عَنْ أبَييهي عَ  - ج

حَكَ وَرَقييقَ   ك ( رواه أبو داود .أعَْليفْهُ نًَضي
 إذ غير جائز أن يطُعم رقيقه ما ، الحجام  ) أطعمه رقيقك ( دليل على إباحة كسبه  في كسب  لنبِ وقول ا : قال ابن قدامة

 .  ريُرم أكله ، فإن الرقيق آدميون يُرم عليهم ما حرمه الله تعالى كما يُرم على الأحرا
 الصحيح . وهذا القول هو

رْتيفَاع عَنْ دَ وَحَملَُوا هَذيهي الْأَحَادييث ال تيي فيي الن   : قال النووي  ء الْأَكْسَابهْي عَلَى الت  نْزييه وَالي ، وَالحَْثّ عَلَى مَكَاريم الْأَخْلَاق   نِي
 لّ .  يطُْعيم عَبْده مَا لَ يُيَ وَمَعَاليي الْأمُُور . وَلَوْ كَانَ حَراَمًا لمَْ يُ فَريّق فييهي بَيْن الْحرُّ وَالْعَبْد فإَين هُ لَ يَجُوز ليلر جُلي أَنْ 

وأعطى الحجام أجره ولو علمه   النبِ  بن عباس قال ) احتجمويدل على أنه مباح وليس حراماً : ما روى ا:  وقال ابن قدامة
 . لم يعطه (   اً وفي لفظ ) لو علمه خبيث . لم يعطه ( متفق عليه اً حرام

يّ :  وقال رحمه الله زٍ أَنْ يطُْعيمَ رَقييقَهُ مَا  دَلييلٌ عَلَى إبَاحَةي كَسْبيهي ، إذْ غَيْرُ جَائي (   رَقييقَكأَطْعيمْهُ  ) فيي كَسْبي الحَْج امي  وَقَ وْلُ الن بِي
يصُ ذَليكَ بميَ يَُْرُمُ أَكْلُهُ ، فإَين  الر قييقَ آدَميي ونَ ، يَُْرُمُ عَلَيْهيمْ مَا حَر مَهُ اللّ ُ تَ عَالَى ، كَمَا يَُْرُمُ عَلَ  ا أعُْطييَهُ مينْ غَيْري  ى الْأَحْراَري ، وَتََْصي

نْهُ الت حْرييمُ  اسْتيئْجَارٍ تَََك مٌ لَ دَلييلَ  يَ تُهُ كَسْبًا خَبييثاً لَ يَ لْزَمُ مي الث ومَ وَالْبَصَلَ خَبييثَيْني ، مَعَ إبَاحَتيهيمَا  ، فَ قَدْ سََ ى الن بِي   عَلَيْهي ، وَتَسْمي
اَ كَريهَ الن بِي   نَاعَةي كَ ذَلي  وَإينَّ  ُ حَمْلُ نَهيْيهي  ...  ليلْحُريّ تَ نْزييهًا لَهُ ؛ ليدَنًَءَةي هَذيهي الصيّ بَاحَةي ، فَ يَ تَ عَين  هَا دَلييلٌ عَلَى الْإي ن ْ وَأمَْرهُُ بإييطْعَامي الر قييقي مي

 ) المغني ( .    عَنْ أَكْليهَا عَلَى الْكَراَهَةي دُونَ الت حْرييمي .
 للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تَريمهما .  وتسميته إياه خبيثاً كتسميته :   قال ابن القيمو

نْهُ تُ نْفيقُ   ون ( . والخبيث كما يطلق على المحرم ، يطلق على الشيء الرديء والكسب الدنِء ، كقوله تعالى ) وَل تَ يَم مُوا الْخبَييثَ مي
[ محرمة على الآخذ ، وحلوان الكاهنمهر البغي، و ثَن الكلبلاثة ]شياء الثهذه الأ  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله -4

: ل ، ثم قال، فقبل المشتري ، وأبى أن يبيعه إل بعشرة آلف، فهذا رجل جاء إلى رجل عنده كلب صيدومحرمة على المعطي
، عطنا الدراهم، وإل أباقياً ، فنقول إما أن ترجع الكلب إن كان : نهى عن ثَن الكلبأعطيك عشرة آلف لأن الرسول 

، فإذا قال صاحب الكلب  ، لأنه ل يستحق ذلك، ول نعطيها لصاحب الكلبفنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين
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  : أنت لست بحاجة إليه ول يُل لك أن تقتنيه ، إن كان يُتاجه رددنًه عليه وإن لم يكن في حاجة إليه قلنا، نظرنًردوا علي كلبِ
. 

تي النَّارُ )  عن أبي هريرة . قال : قال  -303 َّا مَسَّ  ( .   تَ وَضَّؤوا مِي
 ========== 

تي النَّارُ )  َّا مَسَّ  ر . من أكل ما غيّرته، وأنضجته النا: أي  (  تَ وَضَّؤُوا مِي
 .ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار-1

 . مِا مست النار(  توضؤوالحديث الباب ) 
 .إلى أن الوضوء ل ينتقض بأكل ما مسته النار وذهب جماهير العلماء

وهذا قول أكثر العلماء، روي عن الخلفاء الراشدين، وأبِ بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبِ الدرداء،  
 .وأبِ أمامة، وعامة الفقهاء

 .فاً : ول نعلم اليوم فيه خلا قال الموفق
 .عن لحوم الغنم؟ فقال: ل تتوضئوا منها( سئل رسول الله  بَاء قال )لحديث ال-أ

 .ترك الوضوء مِا مست النار( ولحديث جابر قال )كان آخر الأمرين من رسول الله  -ب
 .ض أْ( متفق عليهأَكَلَ كَتيفَ شَاةٍ، ثُم  صَل ى وَلمَْ يَ تَ وَ  ولحديث ا بْني عَب اسٍ )أَن  رَسُولَ اللّ ي  -ج
كيّيَن فَصَل ى وَلمَْ يَ تَ وَض أْ(  أنَ هُ رأََى رَسُولَ اللّ ي  ولحديث عَمْريو بْني أمَُي ةَ )  -د يَُْتَ ز  مينْ كَتيفي شَاةٍ، فَدُعييَ إيلَى الص لاةَي فأَلَْقَى السيّ

 .متفق عليه
 يَ تَ وَض أْ( متفق عليه.  صَل ى وَلمَْ هَا كَتيفاً، ثُم  أَكَلَ عينْدَ  وعَنْ مَيْمُونةََ )أَن  الن بِي   -ه
 الجواب عن حديث الباب ؟-2

 :: وأجابوا عن حديث الوضوء مِا مست النار بجوابين قال النووي 
 .أنه منسوخ أحدهما:

  .                 ) شرح مسلم ( . : أن المراد بالوضوء: غسل الفم والكفينالجواب الثاني
 .كانِ الجواب الثانِابن عبد البَ، والشو وقد أنكر 

: أجاب ابن تيمية بأن الأمر محمول على الستحباب فقال: ولُذا أمر بالوضوء مِا مست النار، وهو  جواب ثالث لبن تيمية
 اً : حديث صحيح، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مِا مست النار ولم يتوض

 .فقيل: إن الأول منسوخ
 لتوضؤ من الغضب، وهذا أظهر القولين.ار استحباب كالأمر بابالتوضؤ مِا مست النوقيل: بل الأمر 

نَ النَّاسي   رَسُولُ اللََّّي  أَرْدَفَني  ) عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني جَعْفَرٍ قاَلَ -304 ا مي ثُ بيهي أَحَدا يثاا لَ أُحَديّ ذَاتَ يَ وْمٍ خَلْفَهُ فأََسَرَّ إيلَََّ حَدي
اَجَتيهي هَدَفٌ أَوْ حَائيشُ نََْلٍ. قاَلَ ابْنُ أَسْْاَءَ في  رَسُولُ اللََّّي مَا اسْتَتَََ بيهي وكََانَ أَحَبَّ  يثيهي يَ عْنِي حَائيطَ نََْلٍ  لْي  ( .  حَدي

 ========== 
 .  بن أبِ طالب الُاشميّ عَبْد اللهي بْن جَعْفَري( ) عن 

 ه . أركبني خلف: أي   (  رَسُولُ اللهي    : أَرْدَفَني قاَلَ ) 
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َ في رواية أحمد، ولفظه    ركبها النبِ  والدابةّ التي  ه ( . بغلته، وأردفني خلف قال: ركب رسول الله )  كانت بغلة، كما بُينيّ
يثاا فَ )   .  كلّمني به سرًّا:  أي   ( أَسَرَّ ايلََِّ حَدي
اَجَتيهي  بيهي رَسُولُ اللهي   اسْتَتَََ  وكََانَ أَحَبَّ مَا)   ه . عند قضاء حاجت: ( أي  لْي
 .  تح الُاء، والدال: ما ارتفع من الأرض، قاله النوويّ بف(  فدَ هَ ) 

 يعني حائط نخل . (  أَوْ حَائيشُ نََْلٍ  )
استحباب الستتار عند قضاء الحاجة بحائط، أو هَدَف، أو وَهْدة، أو نحو ذلك، بحيث يغُيّب جميع  الحديث دليل على-1

  . ، قاله النوويّ رحمه اللهشَخْص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنّة مؤكّدة
 ب . وأما استتاره بالنسبة للعورة فهذا واجل ،  والمراد استتار بدنه كليّه، فهذا أفض

 ة . إذا كان في فضاء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساتر  -حتى ل يرى جسمه  -بتعد عن العيون يسن أن ي -2
 ه . حتى توارى عنّي فقضى حاجته( متفق علي أي رسول الله لحديث المغيرة بن شعبة قال: )فانطلق -أ

 ي .صححه النوو إذا ذهب إلى الغائط أبعد( رواه أبو داود و  ولحديث المغيرة قال: )كان النبِ -ب
 د . كان إذا أراد البَاز انطلق حتى ل يراه أحد( رواه أبو داو   ولحديث جابر )أن النبِ -ج

 ة . حصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاج ذا إن كان في الصحراء، فإن كان في البنيانه
  .: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وكان يبعد نحو الميلينقال ابن القيم

 د : كمة من البتعاالح-3
 ه . لئلا ترى عورت -أ

 ه . أو يُسمع صوت -ب
 ه . أو تشم رائحت-ج

 ج . ستهجن من الخار قال الشوكانِ: الظاهر أن العلة إخفاء الم
 م . طيقة، وما ورد من النهي عن ذلك، فيُحمل على ما إذا لمَْ تُطق، والله تعالى أعلجواز الإرداف على الدابةّ إذا كانت مُ -4
َنْ يَ ت خذَه الن بِ   عندَ الن بِيّ  ة عبد الله بن جعفرعُلويّ مَكان -5 ريّه، و  وكمالي فضليه وأهلي تيه لأي عَ سي ةٌ  هذه أهلي ةٌ شريف مَوضي

 وفضيلةٌ مُنيفةٌ. 
يّ  ييّ عَنْ أَبِي سَعييدٍ الْْدُْري -305 ا وَإينَّ لَكُمْ أَنْ  ) قاَلَ   وَأَبِي هُرَيْ رَةَ عَني النَّبيي وا فَلًَ تَسْقَمُوا أبََدا حُّ ى مُنَادٍ إينَّ لَكُمْ أَنْ تَصي يُ نَادي

ا وَإينَّ لَكُمْ  ا  تََْيَ وْا فَلًَ تََوُتُوا أبََدا بُّوا فَلًَ تََرَْمُوا أبََدا ا «. فَذَليكَ قَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ  أَنْ تَشي تَئيسُوا أبََدا عَمُوا فَلًَ تَ ب ْ وَإينَّ لَكُمْ أَنْ تَ ن ْ
تُمْ تَ عْمَلُونَ( اَ كُن ْ  .  )وَنوُدُوا أَنْ تيلْكُمُ الْجنََّةُ أُوريثْ تُمُوهَا بِي

يّ و -306 لَى ثييَابهُُ وَلَ يَ فْنَِ شَبَابهُُ  الْجنََّةَ يَدْخُلُ  مَنْ )   قاَلَ    عَنْ أَبيي هُرَيْ رَةَ ، عَني النَّبيي عَمُ لَ يَ بْأَسُ، لَ تَ ب ْ  ( .   يَ ن ْ
 ========== 

حديث أبِ سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال في الظاهر أن هذا المنادي هو الله سبحانه وتعالى، كما  ( مُنَادٍ  ي يُ نَادي ) 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون:  )  رسول الله 

 ( .  ...  وما لنا 
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فلا  خ ) بأساء، والبؤساء بمعنى، وفي بعض النسأي: ل يصيبكم بأس، وهو شدّة الحال، والبأس، والبؤس، وال (  فَلًَ تَ بْأَسُوا) 
تَئيسُوا  .  (  تَ ب ْ

لَى ثييَابهُُ )   ر . أي: ل تََلق ثيابه التي يلبسها؛ لأنها غير مركبة من العناص( لَ تَ ب ْ
والقرار، وأن التغيير ل يتطوق إليها،  أي: ل يذهب شبابه، قال القاضي رحمه الله: معناه: أن الجنة دار الثبات  ( وَلَ يَ فْنَِ شَبَابهُُ ) 

 د . ساد، ول تغير، فإنها ليست دار الأضداد، ومحل الكون والفسافلا يشوب نعيمها بؤس، ول يعتريه ف
ن نعيم الجنة دائمٌ، نعيم ل يبَييد ول يفنى ول ينقطع، ونعيم الجنة يختلف عما في الدنيا من النعيم؛ لأن نعيم في هذا الحديث أ-1
نة يتقل بون في نعيم ليس فيه مرضٌ ول موت، ول هَرَمٌ نة ل خوف فيه، وأما نعيم الدنيا ل يدوم، ويعتريه آلم وأسقام، وأهل الجالج

 ص . ول عيب ول نق
 ا : في هذا الحديث، في بيان نعيم الجنة قد نفى عنهم الآفات بجميع أنواعهف

 أولا : نفي المرض : 
 .  (نْ تَصيح وا فَلَا تَسْقَمُوا أبَدًَا إين  لَكُمْ أَ بقوله ) 

، ل يمرَض أبدًا خل الجنةفالذي يدفي الجنة ل أمراض ،   .يكون صحيحًا، قوياًّ
 .لأن المرض ضعف وهُزال في البدن، وهذا يتنافى مع النعيم واللذة في الجنة، فلا مرض في الجنة أبدًا، بل الصحة والعافية الدائمة 

 ثانياا : نفي الموت . 
 ( . وَإين  لَكُمْ أَنْ تََْيَ وْا فَلاَ تَوُتوُا أبَدًَا بقوله )  

  موت في الجنة أبداً ، بل حياة دائمة .لاف
 ن أعظم تام النعيم، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين.وهذا م

هذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم، لأن أكبَ ما ينكد اللذائذ، وينغص اللذات، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها، وأنها زائلة عنه،  
 .والنعيم إذا تيقن صاحبه النتقال عنه صار غماً فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، 

يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت، ويقال للموت: هاذم اللذات، لأن  فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة، ولذا كان النبِ 
 .عيم فتتكدر غبطتهممن تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها، ولُذا قال )خالدين فيها( ل يزول عنهم ذلك الن

 . لإنسان وطال عمره، فمآلهُ إلى الموتفي الدنيا، فمهما عاش اوأما 
اَ تُ وَف  وْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقييَامَةي فَمَنْ زُحْزيحَ عَني الن اري وَأدُْخي  )  قال تعالى   نْ يَا  لَ الْجنَ ةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا اكُل  نَ فْسٍ ذَائيقَةُ الْمَوْتي وَإينَّ  لْحيََاةُ الد 

مُْ مَييّتُو  ) ، وقال تعالى ( ر إيل  مَتَاعُ الْغُرُو   ن ( . إين كَ مَييّتٌ وَإينه 
 .وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة

لُهُمْ جَن اتٍ تََْريي مينْ تََْتيهَا الْأَ  اَتي سَنُدْخي  .نْهاَرُ خَاليديينَ فييهَا أبَدَاً(فقال تعالى )وَال ذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الص الحي
دْقُ هُمْ لَُمُْ جَن اتٌ تََْريي مينْ تََْتيهَا الْأَنْهاَرُ  فَعُ الص اديقييَن صي ُ هَذَا يَ وْمُ يَ ن ْ  .خَاليديينَ فييهَا أبَدَاً(وقال تعالى )قاَلَ اللّ 

اً يكَُفيّ  للّ ي وَيَ عْمَلْ صَالحي لْهُ جَ وقال تعالى )وَمَنْ يُ ؤْمينْ باي  .ن اتٍ تََْريي مينْ تََْتيهَا الْأَنْهاَرُ خَاليديينَ فييهَا أبَدَاً(رْ عَنْهُ سَييّئَاتيهي وَيدُْخي
يَ اللّ ُ  ريينَ وَالْأنَْصَاري وَال ذيينَ ات  بَ عُوهُمْ بإييحْسَانٍ رَضي وا عَنْهُ وَأعََد  لَُمُْ جَن اتٍ  عَن ْهُمْ وَرَضُ وقال تعالى )وَالس ابيقُونَ الْأَو لُونَ مينَ الْمُهَاجي

 .ريي تََْتَ هَا الْأَنْهاَرُ خَاليديينَ فييهَا أبَدَاً ذَليكَ الْفَوْزُ الْعَظييمُ(تََْ 
 )من يدخل الجنة ينعم ول ييأس، ل تبلى ثيابهُ، ول يفنى شبابه( رواه مسلم.   وقال 
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 بالموت على شكل كبش فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا  ؤتى ، في)إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار وقال 
 موت ... ( متفق عليه. 

قال النسفى: الخلد -خَاليديينَ فييهَا( أي: مقيمين فيها إقامة أبدية ل تَول ول تزول، فلا يموتون ول يفنون ول يخرجون منها. )
 .والخلود البقاء الدائم الذي ل ينقطع

 .الخلود: البقاء الدائم الذي ل انقطاع لهي: و لجوز وقال ابن ا -
قال ابن عاشور: وقوله )وهم فيها خالدون( احتراس مين تَ وَه م النقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جميع اللذات 

 في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه. 
 ثالثاا : نفي الهرم . 

ب وا فَلاَ تَهرَْمُوا أبَدًَا لَكُ  ن  وَإي بقوله )    .  (مْ أَنْ تَشي
نيّ   .أي: ستظلون طوال عمركم شبابًا، ل يصيبكم كيبََُ السيّ

ل يتطرق إليهم الُرم، والُرم آفة وعلة ل دواء لُا، ومهما حاول الإنسان أن يذهب إلى الأطباء، فلن يجدي عنه ذلك : ففي الجنة
 .شيئًا

 لأبدي . نفي الشقاء ا  رابعاا :
تَئيسُوا أبَدًَا بقوله )  عَمُوا فَلَا تَ ب ْ  ( . وَإين  لَكُمْ أَنْ تَ ن ْ

 م . الجنة فنعيم مقيففي 
أخو الموت، وأهل الجنة ل ينامون(؛  النوم )  ولذلك فإن أهل الجنة ل ينامون؛ فقد جاء ذلك في حديث صحيح عن النبِ 

 لك .عبٍ أو مرض، وأهل الجنة ل يجدون شيئًا من ذلأن متعة النوم ل تكون إل لمن يُتاج إليه من ت
ل يدوم له صفو ول نعيم، فهكذا هي الحياة، إن أضحكت قليلًا، أبكت كثيراً، يوم فيه سرور ويعقُبه حزن، ويوم   أما في الدنيا : 

 .  يعقُبه عزاءفيه فرح و 
 .حقيقة نعيم الدنيا نعيم زائلف

فْ لنا الدنيا، قال: وما أصيفُ لك مين دار مَن صح  ي الله عنه: يا أمير المؤمنين، صي أن رجلا قال لعلي بن أبِ طالب رضروي : 
، حلالُا حساب،    ب .وحرامها عذافيها أمين، ومَن سقيم فيها نديم، ومن افتقر فيها حزين، ومن استغنى فيها فُتِي

عَمُ ل يَ بْأَسُ، ل تَ ب ْلَى ثييابُ قوله ) -2  هُ ول يَ فْنَى شَبابهُُ( . مَن يدَْخُلُ الجنَ ةَ يَ ن ْ
 !وفي الدنيا فالنعم زائلة، والثياب تبلى، والعمر يفنى

ي إن كان ل موت في الجنة ، فما الجواب عن قوله تعالى ) -3  م ( . لَ يذَُوقُونَ فييهَا الْمَوْتَ إيل  الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الجَْحي
 :فيه ثلاثة أقوال ( إيل  الْمَوْتَةَ الْأُولَى )  : تعالىقوله :  يقال ابن الجوز 

 سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا، بمعنى "سوى"، فتقدير الكلام: ل يذوقون في الجن ة الموت  ( إيل  )أن  :أحدهما
 ج . هذا قول الفراء والزج ا ، م عنى: سوى ما قد فعل آباؤكبم؛ ف ( تَ نْكيحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مينَ النيّسَاءي إيل  مَا قَدْ سَلَ  ه ) ول ومثل 

الجن ة يَ رَوْن منازلُم منها، وإذا ماتوا في الدنيا، فكأنهم أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الر وح والر يُْان، وأسباب من  :والثانِ
 ة . بقاله ابن قتي) ماتوا في الجن ة؛ لتصالُم بأسبابها، ومشاهدتهم إياها؛ 

 ر .وهذا قول ابن جري)ف  إيل  مَا قَدْ سَلَ  ه ( كما ذكرنً في أحد الوجوه في قول "بَ عْد" بمعنى "إل " أن :الثالث 
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هي لَوْ لََْ تُذْنيبُوا لَذَهَبَ اللََُّّ بيكُمْ وَلَجاَءَ )  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  :   هُرَيْ رَةَ قاَلَ عَنْ أَبِي  -307 ى بييَدي ى نَ فْسي  بيقَوْمٍ يذُْنيبُونَ وَالَّذي

 ( . فَ يَسْتَ غْفيرُونَ اللَََّّ فَ يَ غْفيرُ لَهمُْ 
 ========== 

هذا الحديث يبُينيّ فضل الله العظيم وكرمه العميم في قبول عباده المذنبين التائبين، حيث إنه تعالى مين تام لطفه بعباده أن فتح -1
 .  دهم في الذنب ثم تاب وأنًب، ورجع إليه: دخل في سعة رحمته تعالى لُم باب الرحمة والمغفرة والإحسان، بحيث إذا وقع أح

هيمْ لَ تَ قْنَطوُا مينْ رَحْمَةي اللّ ي إين  اللّ َ يَ غْفيرُ الذ نوُبَ جميَ  ياَ ه ) قل حيث قال سبحان  يعًا إين هُ هُوَ الْغَفُورُ  عيبَادييَ ال ذيينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسي
ي  م ( . الر حي

 ن ( . وَيَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُو  ال ذيي يَ قْبَلُ الت  وْبةََ عَنْ عيبَاديهي وَيَ عْفُو عَني الس ييّئَاتي   )ال تعالىقو 
ابْنَ آدَمَ، إين كَ مَا دَعَوْتَنيي وَرَجَوْتَنيي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ )  فيما يرويه عن ربه قال وعن أبِ ذر رضي الله عنه، عن النبِ 

لُغَ بهيَ فييكَ، ابْنَ آدَمَ، إينْ تَ لْقَنيي بيقُراَبي الْأَرْضي خَطاَيَا لَقييتُكَ بيقُراَ ئًا، ابْنَ آدَمَ إين كَ إينْ تذُْنيبْ حَتى  يَ ب ْ ا مَغْفيرةًَ بَ عْدَ أَنْ لَ تُشْريكَ بِي شَي ْ
  ( رواه أحمد .أبَُاليي  ذَنْ بُكَ عَنَانَ الس مَاءي، ثُم  تَسْتَ غْفيرُنِي أغَْفيرْ لَكَ وَلَ 

 ه . من أن يبادر إلى الستغفار ليغفر الله لعلى عباده بالعفو والمغفرة؛ فعلى المؤ  -تعالى-يان فضل الله ب-2
 : بعض الحكم من وقوع الإنسان في الذنوب والمعاصي  -3

ن على عبده بالذنب، ثم إذا كان مِفلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى  يُب التوابين ويفرح بتوبتهم ، –سبحانه  –: أنه أحدها
 سبقت له العناية قضى له بالتوبة . 

 : تعريف العبد عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه .  الثاني
 : تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته ، وأنه إن لم يُفظه ويصنه فهو هالك ولبد .  الثالث

 ودعاءه والتضرع إليه .  ه واستعاذته به من عدوه وشر نفسه: استجلابه من العبد استعانته ب الرابع
: إرادته من عبده تكميل مقام الذل والنكسار ، فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه ، فإذا ابتلاه  الْامس

 بالذنب تصاغرت عنده نفسه وذلت . 
، منّ به عليه ل من ن اللهأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فم، و بحقيقة نفسه وأنها الخطالة الجاهلة: تعريفه  السادس

   .نفسه
، فلم يصْف له معهم   ، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولُتكه بين عباده : تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه  السابع

 .عيش
 إلى النجاة إل بعفوه ومغفرته .  : تعريفه أنه ل طريق الثامن

 : تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته .  عالتاس
 : إقامة الحجة على عبده ، فإن له عليه الحجة البالغ ة ، فإن عذبته فبعدله وببعض حقه عليه بل باليسير منه .  العاشر

 ن الجزاء من جنس العمل .م معه بما يجب أن يعامله الله به ، فإ: أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلته الْادي عشر 
 : أن يقيم معاذير الخلائق ، وتتسع رحمته لُم ، مع إقامة أمر الله فيهم .   الثاني عشر

 : أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورحمة .  الثالث عشر
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 مله . : أن يعريه من رداء العجب بعالرابع عشر 
 وك ، ويلبسه لباس الذل الذي ل يليق بالعبد سواه . لإدلل الذي يصلح للمل: أن يعريه من لباس ا الْامس عشر

 : أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده . السادس عشر
لدعوى ، ول طريق أقرب من : أنه يرفع عنه حجاب الدعوى ، ويفتح له طريق الفاقة ، فإنه ل حجاب أغلظ من ا السابع عشر

 ( .   174 –  173) طريق الُجرتين           العبودية .   
 وس . ليس في الحديث تَريض على المعصية؛ ولكن فيه تبشير بالمغفرة وإزالة لشدة الخوف واليأس من النف-4
 .  يُب التوبة والإنًبة -تعالى-الله  -5
 من علامات التوفيق إذ أذنب العبد أن يبادر إلى التوبة .  -6
 و الذنوب .فضل الستغفار ، وأنه يمح-7

يمًاكما قال تعالى   دي اللّ َ غَفُوراً ر حي  ( .  )وَمَن يَ عْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْليمْ نَ فْسَهُ ثُم  يَسْتَ غْفيري اللّ َ يجيَ
 يه .رنِ فأغفر له .. ( متفق علوفي الحديث القدسي )قال الله: من يستغف

 )فاستغفرونِ أغفر لكم( رواه مسلم. وفي الحديث الآخر
اَ أَمَرَ بيهي  أيَ ُّهَا )  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي -308 نييَن بِي النَّاسُ إينَّ اللَََّّ طيَيّبٌ لَ يَ قْبَلُ إيلَّ طيَيّباا وَإينَّ اللَََّّ أَمَرَ الْمُؤْمي

نَ الطَّييّبَاتي وَ  اَ تَ عْمَلُونَ عَلييمٌ( وَقاَلَ )يََ  اعْمَلُوا صَالْياا إينّيي الْمُرْسَلييَن فَ قَالَ ) يََ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مي نْ  بِي ينَ آمَنُوا كُلُوا مي  أيَ ُّهَا الَّذي
مَاءي  فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَََ يََدُُّ يَدَيْهي إيلََ السَّ يلُ السَّ طْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُُ يََ رَبيّ يََ رَبيّ وَمَ  طيَيّبَاتي مَا رَزقَْ نَاكُمْ( «. ثَُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُي

لْْرََامي فأََنََّّ يُسْتَجَابُ ليذَليكَ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذي   ( . ىَ بِي
 ========== 

 اسم من أسَاء الله ومعناه المنزه عن النقائص .  (  ب طي) 
 أي من الأعمال إل أطيبها وأخلصها .   (ل يقبل إل طيباا  ) 
 . ول سفره لون شعره لط غير الغبار  (  أغبَ) 
 إثبات اسم من أسَاء الله وهو الطيب ، ومعناه المنزه عن العيوب والنقائص . -1
 أن الله ل يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إل الطيب . -2

 في الأعمال والأقوال :  
 ه ( . إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع   ) قال تعالى 

 وفي الصدقات : 
 فإن الله يقبلها ... ( .  –ول يقبل الله إل الطيب   –كسب طيب   ) من تصدق بعدل ترة من قال 

 كيف يكون العمل طيباً ؟ -3
 بإخلاص العمل لله ، وأكل الحلال وعدم أكل الحرام . 

 أن العمل غير الطيب ل يقبله الله . -4
 وجوب اتباع الرسل . -5
 الأمر بالأكل من الطيبات . -6

 م ( . كلوا من طيبات ما رزقناك )  قال تعالى 
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 م ( . يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك   )  وقال تعالى
 ه ( . كلوا من طيبات ما رزقناكم ول تطغ   وا في ه )  وقال سبحان

 الحث على العمل الصالح . -7
 والعمل الصالح أمر الله وحث عليه . 

 .   ). .ة عرضها السموات والأرض . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن  (قال تعالى :  
 والعمل الصالح هو الذي يدخل مع الإنسان في قبَه . 

 . متفق عليه  : ) يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ، فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يرجع أهله وماله ويبقى عمله (  قال 
 والعمل الصالح هو الحسب الحقيقي . 

 ع به نسب  ه ( رواه مسلم . : ) من بطأ به عمله لم يسر  ال ق
 والعمل الصالح هو ما يتمناه المحتضر . 

 ( . حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ..  )قال تعالى :  
 .  ( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل   )ال تعالى :  ق

 كر النعم يكون بالقول والعمل ، وليس بالقول فقط . ش أن -8
 : أفلا أكون عبداً شكوراً . ؟ فيقول : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتقول له عائشةيقوم الليل حتى تتفطر قدماه  وقد كان 

 في هذا الحديث ذكر بعض أسباب إجابة الدعاء : -9
 طول السفر : 

 .. وذكر منها : دعوة المسافر ( . ت مستجابات : .: ) ثلاث دعوا  وقد قال 
 الأشعث الأغبَ . 

 : ) رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأب  ره ( .   وقال 
 رفع اليدين . 

 يديه إلى السماء أن يردهما صفراً ( .   : ) إن الله ليستحي من عبده إذا رفع قال 
 دعاء وهو أكل الحرام . ذكر في الحديث مانعاً من موانع إجابة ال-10

 : ) يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ( .   وقد قال 
 إثبات علو الله . -11

 وهو ينقسم إلى قسمين : 
 الأول : عل    و صف  ة : وهذا متفق عليه بين جميع أهل القبلة . 

 فصفات الله كلها عليا وحسنى . 
 الثانِ : علو ذات . وهذا متفق عليه عند أهل السنة . 

 وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع :  
 .  ( وهو العلي الكبير  ) وقال تعالى :   .  ( وهو العلي العظيم    )قال تعالى :  

 .  ( وهو القاهر فوق عباده    )وقال سبحانه :    .  (يخافون ربهم من فوقهم   )وقال تعالى :  
 .  ( نا الذكر ... ن نزل إنً نح  ) وقال سبحانه :  .  ( إليه يصعد الكلم الطيب  ) وقال سبحانه:  

 : ) أل تأمنونِ وأنً أمين من في السماء ( .   وقال 
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نْ نوُرٍ وَخُليقَ )  عَنْ عَائيشَةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي -309 فَ خُليقَتي الْمَلًئَيكَةُ مي َّا وُصي نْ نََرٍ وَخُليقَ آدَمُ مِي نْ مَاريجٍ مي  الْجاَنُّ مي

 م ( . لَكُ 
 ========== 

 عالم غيبِ خلقهم من نور ووظيفتهم عبادة الله . الملًئكة ( ) 
 . الجن (  الجان) 
 .   اللهب المختلط بسواد النار(  المارج) 
فَ لَكُم (  وَخُليقَ )  َّا وُصي أي: مِا أعلمكم به، أي: من تراب صُيريّ طينا، ثم فُخارا، كما أخبَنً به تعالى في غير موضع من  آدَمُ مِي

الطين اليابس، وفي الخبَ: إن الله تعالى لما خلق آدم أمر مَن قبض قبضة مين جميع أجزاء تراب الأرض، فأخذ من  كتابه. والفخار:
 . رها وأسودها، فجاء ولده كذلك زنها وسهلها، وأحمح
 الحديث دليل على أن الملائكة خلقت من نور . -1

 .  مُ ا سابيقٌ على خَلقي آدَمَ عليه الس لاأعلمُ بوَقتي خَلْقيهم، إل  أن ه قطعً أما وقت خلقهم : فالله 
 ة ( . قاَلَ ربَ كَ ليلْمَلَائيكَةي إينِّي جَاعيلٌ فيي الْأَرْضي خَلييفَ   وَإيذْ )  بدَليلي قَولي اللهي تعالى 

 .  ليه الس لامُ آدَمُ ع -في قَولي ابني مَسعودٍ وابني عَب اسٍ وجميعي أهلي التأويلي -المعني  بالخليفةي هنا :  قال القُرطبي
 يث :  صفة الملائكة، وكثرتهم أحادفيوقد جاء -2

 ث . نور ... " الحدي مرفوعًا: "خُلقت الملائكة من -رضي الله عنها-أخرجه مسلم عن عائشة منها: ما 
قّ لُا أن تئَيطّ، مرفوعًا: "أطَ ت السماء، وحُ -رضي الله عنه-ومنها: ما أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، والبزار، من حديث أبِ ذرّ 

 ث . لحديوعليه ملَك، ساجد ... " ا ضع أربع أصابع إلما فيها مو 
السماوات، السبع موضع قدم، ول شبَ، ول كفّ إل وفيه ملك  مرفوعًا: "ما في ومنها: ما أخرجه الطبَانِ من حديث جابر 

 . -رضي الله عنها - وللطبَانِّ نحوه من حديث عائشةد ، راكع، أو ساج قائم، أو 
ول إنًثًا، ول يأكلون، ول يشربون، ول يتناكحون، ول  لائكة ليسوا ذكوراًوذكر في "ربيع الأبرار" عن سعيد بن المسييّب قال: الم

 ن .يتوالدو 
 .قال الحافظ: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم ل يأكلون

 الملائكة، فليس بثابت.  ة أنها شجرة الخلد التي تأكل منهاوأما ما وقع في قصة الأكل من الشجر 
 الحديث دليل على أن الجن مخلوقون من نًر . -3
 الحديث دليل على إبليس ليس من الملائكة : -4

 بأدلة : وقد استدل من قال إن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن 
 . إل إبليس كان من الجن (   ) ...  بقوله تعالى -أ

 ع .  الملائكة ، وهذا نص قرآنِ صريح في محل النزا ن غيروالج
مَا  لأن الملائكة معصومين من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى عنهم )لَ يَ عْصُونَ اللّ َ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ و  -ب

 ن ( . يُ ؤْمَرُو 
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 ر ( . ارج من نً خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مولحديث الباب ) -ج
 أصله كان من الملائكة .  إن:  القول الثاني

 ونسب هذا القول القرطبِ لجمهور العلماء . 
 ( قالوا فإخراجه بالستثناء منهم دليل على أنه منهم . وَإيذْ قُ لْنَا ليلْمَلائَيكَةي اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إيل  إيبلْييسَ واستدلوا بقوله تعالى )

 على ثلاثة أقاويل : ( كان من الجن   )في معنى قوله تعالى ومن قالوا بهذا اختلفوا   اوردي : قال الم -
 ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لُم الجن. أحدها :

ن لخزانة الجنة ، كما ما قاله ابن عباس ، أنه كان من الملائكة من خزان الجنة ومدبر أمر السماء الدنيا فلذلك قيل من الج الثاني :
 بصري. يقال مكي و 

، قاله  ، قاله سعيد من جبير، وخلق سائر الملائكة من نورأن الجن سبط من الملائكة خلقوا من نًر وإبليس منهم الثالث :
 : خلق إبليس من نًر وإلى النار يعود. الحسن

 القول الأول .والراجح 
 لى . تعا-نبيه على عظيم قدرة الله  ت-5
 .  صل تكوين خلقة الملائكة والجن والإنسانن أبيا-6

 تنبيه : 
خلقت الملائكة من  :( عن عكرمة قال151وأما ما رواه عبد الله بن أحمد في " السنة " )ص "قال الشيخ الألبانِ رحمه الله تعالى

 ة . نور العزة، وخلق إبليس من نًر العز 
 ر . ذراعين والصدال نور خلق الله الملائكة من  ال : وعن عبد الله بن عمرو ق

 .  قلت: فهذا كله من الإسرائيليات التي ل يجوز الأخذ بها، لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق 
هي فَ قَالَ » أيَ ُّهَا النَّ  صَلَّى بينَا رَسُولُ اللََّّي ) عَنْ أنََسٍ قاَلَ -310 نَا بيوَجْهي ا قَضَى الصَّلًَةَ أَقْ بَلَ عَلَي ْ  اسُ إينّيي ذَاتَ يَ وْمٍ فَ لَمَّ

لْقييَامي وَ  إيمَامُكُمْ فَلًَ تَسْبيقُونيي  جُودي وَلَ بِي لسُّ لرُّكُوعي وَلَ بِي نّيي بِي رَافي فإَي نْصي لي نْ خَلْفي  يأَراَكُمْ أَمَامي  لَ بِي ى  - قاَلَ ثَُّ  - يوَمي وَالَّذي
كْتُمْ قَلي  هي لَوْ رأَيَْ تُمْ مَا رأَيَْتُ لَضَحي دٍ بييَدي تُمْ كَثييراا « قاَلُوا وَمَا رأَيَْتَ يََ رَسُولَ اللََّّي قاَلَ » رأَيَْتُ الجَْ نَ فْسُ مُحَمَّ  ( .  نَّةَ وَالنَّارَ يلًا وَلبََكَي ْ

 ========== 
 لأيام . أي في يوم من ا( صلى بنا ذات يوم ) 
 أي بالسلام ، والمعنى ل تبادرونِ بالسلام للخروج من الصلاة . ( ول بِلنصراف ) 
 ا جعل ليؤتم به ، فلا يجوز مسابقته . مام إنَّأن الإ-1

 .: ول يجوز أن يسبق إمامهال ابن قدامةق
 .قبل إمامه ول يرفع قبله ول يسجد قبله: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة ل يجوز لأحد أن يركع وقال ابن تيمية

، وَهُوَ  أسه قَ بْلَ الإمام فيي ركوعه وسجوده؛ فإنه توعد عَلييهي بالمسخوقال ابن رجب: وفيه: دليل صريح عَلَى تَريم تعمد رفع المأموم ر 
 .من أشد العقوبات

 لحديث الباب :
 :ومِا يدل على تَريم مسابقة الإمام
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يّ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  مَامي أَ  عَنْ الن بِي اَرٍ أوَْ يَجْعَلَ صُورَ قاَلَ )أمََا يَخْشَى ال ذيي يَ رْفَعُ رأَْسَهُ قَ بْلَ الإي تَهُ صُورَةَ نْ يَُُويّلَ اللّ ُ رأَْسَهُ رأَْسَ حمي
اَرٍ   ؟ ( متفق عليه .  حمي

 سألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وقد اختلف العلماء في حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه الم - 2
 .القسم الأول: أن يسبقه بتكبيرة الإحرام

 .فهذا ل تنعقد صلاته
 .قبل الإمام فصلاته باطلة  ي: من أحرمقال الشافع

 .وهذا باتيّفاقي المذاهبي الفقهي ة الأربعة: الحنفية، والمالكيّة، والشافعي ة، الحنابلة
هَاقال النووي: ... فَ يُكَبَيّ تَكْبييرَ  ن ْ مَام مي هَا، فإَينْ شَرعََ فييهَا قَ بْل فَ راَغ الْإي ن ْ مَام مي حْراَم بَ عْد فَ راَغ الْإي  .لَمْ تَ ن ْعَقيد صَلَاته ة الْإي

وا( لقوله -أ ا جُعيلَ الإمامُ ليؤتم  به، فإذا كبَ  فكبَيّ  .)إنَّ 
نَ هُ  وجه الدللة: أن  قوله )إنَّا جُعيلَ الإمامُ ليؤتم  به( دلّ على أ ن  الئتمامَ ل يتحق ق إذا لم يكُبَيّي الإمامُ، أو إذا لم ينتهي من التكبير؛ لأي

رْ إمامًا بل بمنَ سيصيُر إمامًا إذا فرغَ مين الت كبييرنَ وَى القْ   .تيداء بمنَ لم يَصي
وا( فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرهُ عقبَ تكبيري الإم-ب  .امولقوله )فإذا كبَ  فكبَيّ
 .ولأن  معنى القتداءي، وهو البناء، ل يتُصو ر هاهنا؛ لأن  البناءَ على العدمي مُحال -ج

 .: أن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كالركوع والسجود عمداً عالماً بالحكمالثانيالقسم 
 :فهذه اختلف العلماء في صحة الصلاة على قولين

 .القول الأول: أنها باطلة
 .ببطلانها أحمد في رواية عنه، وأهل الظاهر، ورجحه الشيخ ابن عثيمينقال 

 لحديث الباب . -أ
 ر ( . أن يُول صورته صورة حما  وللحديث السابق ) ...  -ب

 .فلو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يُول الله رأسه رأس حمار
 . فتبطل، كما لو فعل قبله ركوعاً أو سجوداً عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريبعلل ابن تيمية: أن هذا زاد في الصلاة عمداً  -ج

 .تصح صلاته مع الإثم القول الثاني:
 .وهذا قول الجمهور

 .: وَهُوَ قَ وْلي أكثر الفقهاءقال ابن رجب
 .: الجمهور على أنّ فاعله يأثم وتَزئ صلاتهوقال ابن حجر

 .مخالفة يسيرة فلا تبطل الصلاة بهاعلل النووي ذلك بقوله: بأنها 
 .والراجح الأول
 .: أن يسبق إمامه ساهياً أو جاهلاً القسم الثالث

 فصلاته صحيحة. 
 يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده أم يستحب؟ هل لكن

 .قولن: أصحهما أنه يجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام
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 .وهذا مذهب المالكية، والحنابلة
محله، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من كبَ قبل لأنه فعله في غير 

 .مام. ... )ابن تيمية(. ... )أحكام الإمام والئتمام(تكبير الإ
 ه : حالت المأموم مع إمام - 3

 .الأولى: المسابقة
 .وسبق أنها حرام
 .الثانية: المتابعة

 .ع الإنسان في أفعال الصلاة بعد إمامه مباشرةوهي أن يشر 
 .وهذه هي السنة

 .... ( أي: بعد ركوعهوإذا ركع فاركعوا  ) ...  لقوله 
 .الثالثة: الموافقة )المقارنة(

 :وهذه تنقسم إلى قسمين
 .أولً: أن يوافقه في تكبيرة الإحرام
 .الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتهجمهور العلماء على أن من وافق  

 .وذهب الحنفية إلى انعقاد صلاته، والصحيح الأول
 .يسجد معهالإحرام، كأن يركع مع إمامه أو  الثانِ: أن يوافقه في غير تكبيرة

 .وهذه مكروهة
 .وهذا قول أكثر العلماء

َ«، وكََذَا قاَلَ فيي الر كُوعي  وقد جاء عند أبِ داود زيادة في حديث )فإذا ركع فاركعوا ... ( )فَ  وُا حَتى  يكَُبَيّ وُا وَلَ تُكَبَيّ إيذَا كَبَ َ فَكَبَيّ
 د ( . وَلَ تَسْجُدُوا حَتى  يَسْجُ ) يَ ركَْعَ« وَقاَلَ فيي الس جُودي »وَلَ تَ ركَْعُوا حَتى  

 دَاوُد نَ فْيُ احْتيمَالي إراَدَةي الْمُقَارنَةَي قال العراقي: وَفاَئيدَةُ هَذيهي الزيّيَادَةي عينْدَ أَبِي 
لَ إيراَدَةي ، وَلَ تَسْجُدُوا حَتى  يَسْجُدَ( وَهييَ زييَادَةٌ حَسَنَةٌ تَ نْفيي احْتيمَاوقال ابن حجر رحمه الله " زاَدَ أبَوُ دَاوُدَ )وَلَ تَ ركَْعُوا حَتى  يَ ركَْعَ 

 .. ( فكبَوا ..الْمُقَارنَةَي مينْ قَ وْليهي )إيذَا كبَ
ُ أعَْلَم  . )الفتح(.لَكين  ريوَايةََ أَبِي دَاوُدَ هَذيهي صَرييَُةٌ فيي انتْيفَاء الت  قَد مي وَالْمُقَارنَةَي وَاللّ 

نتْيفَاء الت  قَد م والمقارنة  .وفي )عمدة القاري( وريوَايةَ أبِ دَاوُد تصرح باي
أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة؛ من الرفع والوضع، بعد فراغ الإمام منه،   رحمه الله تعالى: والمستحب قال ابن قدامة

 .ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم
لافُ الس ن ةي، ولكن الأقربُ الكراهةُ  بن عثيمينوقال الشيخ ا  .رحمه الله: الموافقةُ في الأفعالي وهي مكروهةٌ، وقيل: إنها خي

مامُ سواء، فهذا مكروهٌ؛ لأن  الرسولَ عليه  مثال الموافقة: لما ق  ، وشَرعََ في الُوي هويتَ أنت والإي مامُ: »الله أكبَ« للر كوعي الَ الإي
قال: »إذا ركَع فاركعوا، ول تركعوا حتى يركعَ« وفي الس جودي لما كبَ َ للسجودي سجدتَ، ووصلتَ إلى الأرضي أنت الصلاة والسلام 

نهى عنه، فقال: »ل تسجدوا حتى يسجدَ« قال البَاءُ بن  -صلى الله عليه وسلم  -؛ لأن الر سول هٌ وهو سواء، فهذا مكرو 
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صلى الله عليه  -إذا قال: »سَيَعَ اللهُ ليمَنْ حميَدَه« لم يَُْني أحدٌ من ا ظهرهَُ حتى يقعَ الن بِ   -صلى الله عليه وسلم  -عَازب: كان النبِ 
 . سجوداً بعدَه. )الشرح الممتع(عُ سَاجداً، ثم نَ قَ  -وسلم 

قال ابن الملقن في شرح حديث الباب: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، ول شك فيه 
 .لكن يكره، ويفوت به فضيلة الجماعة

 .الرابعة: التخلف
 .ذرتَلف بغير ع - 2 تَلف بعذر.   - 1وهو ينقسم إلى قسمين: 

 :إذا كان بعذر -أ
فإنه يأتي بما تَلف به ويتابع الإمام، إل أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه ل يأتي به ويبقى مع الإمام وتصبح له ركعة 

 .الركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه( -ملفقة من ركعتي إمامه )الركعة التي تَلف فيها 
 :التخلف لغير عذر -ب

 :ختلف العلماء على قولينا
 .قيل: ل تبطل صلاته

 .وقيل: تبطل
 )إنَّا جُعيلَ الإمامُ ليؤتم  به(.  لقوله 

 .يقَتضي متابعةَ المأمومي لإماميه؛ فلا يجوزُ له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ. ورجحه الشيخ ابن عثيمين ومعناه: أن  الئتمامَ 
 .نِ: التخل ف لغيري عُذرٍ قال الشيخ ابن عثيمين: النوع الثا

 .إما أن يكون تَل فاً في الر كني، أو تَل فاً بركُنٍ 
مامُ وقد بقيَ  فالتخل فُ في الر كني معناه: أن تتأخ ر مامُ في الر كني الذي انتقل إليه، مثل: أن يركعَ الإي عن المتابعةي، لكن تدركُ الإي

، فالر كعةُ هنا عليك آيةٌ أو آيتان مين الس ورةي، وبقيتَ  مامَ في الر كوعي قائماً تكملُ ما بقي عليك، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإي
، ول تتخل ف؛ لقول  صحيحةٌ، لكن الفعلَ مخالفٌ للس ن ةي؛  لأن  المشروعَ أن تَشْرعََ في الر كوعي من حين أن يصلَ إمامك إلى الر كوعي

 .فاركعوا()إذا ركََعَ  النبِ 
مامَ يسبقك بركُنٍ، أي: أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ. فالفقهاءُ رحمهم الله   يقولون: إذا تَل فتَ بالر كوعي والتخل فُ بالر كني معناه: أن  الإي

 .فٌ بركُنٍ غيري الر كوعي فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به، وإنْ تَل فتَ بالس جودي فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ؛ لأنه تََل  
كنُ ركوعاً أم غير ركوع. وعلى هذا؛ لو أن  ولكن القولَ الراجحَ أن ه إذا تَل فَ عنه بركُنٍ لغيري عُذرٍ فصلاتهُ باطلةٌ، سواءٌ كان الر  

مامَ رفََعَ مين السجدةي الأولى، وكان هذا المأمومُ يدعو اَلله في الس جودي فبقيَ يدعو اللهَ  مامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتهُ  الإي حتى سجدَ الإي
مامُ بركنٍ فأين المتابعة؟  باطلةٌ؛ لأنه تَل فٌ بركنٍ، وإذا سبقه الإي

 فائدة:
 .الموافقةُ في الأقوالي ل تضر  إل في تكبيرةي الإيحرامي والسلامي  

مامُ تكب تَ قبلَ أن يتُم  الإي ؛ فإنك لو كَبَ  يرةَ الإيحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلًا؛ لأنه ل بدُ  أن تأتَي بتكبيرةي أما في تكبيرةي الإيحرامي
مامي منها نهائياً.   الإيحرامي بعد انتهاءي الإي
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لى بعدَ الموافقةُ بالس لام، فقال العلماءُ: إنه يكُره أن تسليّمَ مع إماميك التسليمةَ الُأولى والثانية، وأما إذا سل مت التسليمةَ الأو  وأما
 .سليمة الأولى، والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةي الثانية، فإن  هذا ل بأس به، لكن الأفضل أن ل تسليّمَ إل بعد التسليمتينالت

مامَ يتشه دُ، مامَ، أو تتقد م عليه، أو تتأخ رَ عنه، فلو فرُيضَ أنك تسمعُ الإي : فلا يؤثيّرُ أن توافق الإي أنت وسبقتَه  وأما بقيةُ الأقوالي
، وكذلك أيضاً  لو سبقتَه بالفاتَة فقرأت  بالتشه دي، فهذا ل يضر  لأن الس بْقَ بالأقوالي ما عدا الت حريمةي والتس ليمي ليس بمؤثرٍ ول يضر 

العصري أن يُسميعَ )ول الضالين( وهو يقرأ )إياك نعبد وإياك نستعين( في صلاةي الظ هري مثلًا، لأنه يُشرعُ للإيمامي في صلاةي الظ هر و 
 يفعلُ. )ابن عثيمين( الن اسَ الآيةَ أحيانًً كما كان الرسول 

 سلامه .  أن المشروع للإمام أن يلتفت للمصلين بعد-4
 في رؤيته لمن خلفه في الصلاة .  معجزة ظاهرة للنبِ  -5

 :وقد اختلف في معنى )إنِ لأبصر من ورائي(
 .ى إليه كيفية فعلهم وإما أن يلهم: المراد بها العلم، إما بأن يوحفقيل

 .قال الحافظ: وفيه نظر، لأن العلم لو كان مراداً لم يقيده بقوله: من وراء ظهري 
اد أن يرى مين عَن يمينه ومين عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسيرة في النادر، ويوصف من هناك وراء ظهره، قال  المر  وقيل:

 .عدول عن الظاهر بلا موجب الحافظ: وهو ظاهر التكلف، وفيه
ة، وعلى هذا عمل انخرقت له فيه العاد أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به  والصواب المختار

 .البخاري، فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة
 والظاهر أن هذا خاص بحال الصلاة فقط. 

من ورائه، و لكن ينبغي أن يعلم  و هي رؤيته   الحديث معجزة ظاهرة للنبِ : قوله )أراكم من وراء ظهري( في قال الألباني
 في الصلاة، إذ لم يرد في شيء من السنة، أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً.  أنها خاصة في حالة كونه  

 جواز الحلف من غير استحلاف .  -6
 [ . والنار موجودتان الآن ] وقد سبقت الأدلة  نةن الجأ-7
 إثبات الجنة والنار . -8
 أن معرفة الله حقيقة توجب البكاء والخوف . -9

 كلما كان الإنسان أعلم بالله كان منه أخوف ، ولذلك من صفات العالم الربانِ : الخشية والخوف .  -10
َّ عن -311 عَتي النَّبيي اَ سْيَ جَّ  ) يَ قُولُ   أمُّ شَرييكٍ أَنََّّ نَ الدَّ تْ أمُُّ شَرييكٍ يََ رَسُولَ اللََّّي فأَيَْنَ  قاَلَ ( الجيْبَالي  الي في ليََفيرَّنَّ النَّاسُ مي

 ( . هُمْ قَلييلٌ  : الْعَرَبُ يَ وْمَئيذٍ قاَلَ 
 ========== 

  نبنون التوكيد، واللام للقسم؛ أي: والله ليهرب) ليََفيرّن( 
  . ي: المؤمنون) النَّاسُ ( أ

 ) الي في الجيْبَالي جَّ نَ الدَّ  ا من فتنته . فرارً )مي
 .  يقدرون عليه فلا  أي : قاَلَتْ أمُُّ شَرييكٍ يََ رَسُولَ اللََّّي فأَيَْنَ الْعَرَبُ يَ وْمَئيذٍ قاَلَ : هُمْ قلَييلٌ ( ) 
 الحديث دليل على شدة فتنة الدجال .-1
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 وعدم التعرض لُا .  الحديث دليل على أن السلامة من الفتِ الُرب منها-2
بُ أنَ هُ مُؤْمينٌ فَ يَ ت   )    عن عمران . قال : قال  لد ج الي فَ لْيَ نْأَ عَنْهُ، فَ وَاللّ ي إين  الر جُلَ ليََأْتييهي وَهْوَ يَُْسي بيعُهُ مِي ا يُ ب ْعَثُ بيهي مينَ مَنْ سَيَعَ باي

 ( رواه أبو داود . الش بُ هَاتي 
، القاعدُ فيها خيٌر من القائم، والقائمُ فيها خيٌر من ستكون فتِ)  قال: قال رسول الله  - عنه رضي الله  -عن أبِ هريرة 

   الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، مَن تَشَر فَ لُا تَستشريفه؛ فمَن وجد فيها ملجأ أو مَعاذًا، فلْيَ عُذْ به(
م غنمٌ يَ تْبع بها شَعَف أن يكون خيَر مال المسل ) يوشك  ول اللهأنه قال: قال رس -رضي الله عنه  -وعن أبِ سعيد الخدري 

 رواه البخاري .  الجبال ومواقع القَطْر؛ يفَير بدينه من الفتِ(
عْتُ رَسُولَ اللهي و  -ج قْدَادي بْني الَأسْوَدي، قاَلَ: ايْمُ اللهي، لَقَدْ سَيَ يَ قُولُ )إين  الس عييدَ لَمَنْ جُنيّبَ الْفيتََِ، إين  الس عييدَ لَمَنْ  عَني الْمي
 .اهاً( رواه أبو داودبَ الْفيتَِي، إين  الس عييدَ لَمَنْ جُنيّبَ الْفيتَُِ، وَلَمَن ابْ تلُييَ فَصَبَََ فَ وَ جُنيّ 
نَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولي اللهي  -د ، قاَلَ )بَ ي ْ نَةَ، فَ قَالَ: إيذَا رأَيَْ تُمُ ا وعن عَبْدُ اللهي بْنُ عَمْريو بْني الْعَاصي لن اسَ قَدْ مَريجَتْ  إيذْ ذكََرَ الْفيت ْ

بَيْنَ أَصَابيعيهي، قاَلَ: فَ قُمْتُ إيليَْهي، فَ قُلْتُ: كَيْفَ أفَْ عَلُ عينْدَ ذَليكَ، جَعَلَنيي اللّ ُ فيدَاكَ؟  عُهُودُهُمْ، وَخَف تْ أمََانًَتُهمُْ، وكََانوُا هَكَذَا وَشَب كَ 
تَكَ، وَامْليكْ عَلَيْكَ ليسَانَكَ  كَ، وَدَ قاَلَ: الْزَمْ بَ ي ْ مَْري خَاص ةي نَ فْسي اَ تَ عْريفُ، وَدعَْ مَا تُ نْكيرُ، وَعَلَيْكَ بأي عْ عَنْكَ أمَْرَ الْعَام ة( رواه  ، وَخُذْ بمي

 أبو داود.
 وقد مدح الله من فر بدينه من الفتِ . 

( قال تعالى )وَإيذي اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إيل  اللّ َ فأَْوُوا إيلَى الْ   .كَهْفي
كَانَ بِي حَفييّاً. وَأعَْتَزيلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مين دُوني اللّ ي وَأدَْعُو رَبِيّ عَسَى أَل  أَكُونَ  وقال تعالى )قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفيرُ لَكَ رَبِيّ إين هُ  

 بيدُعَاء رَبِيّ شَقييّاً(. 
 ن الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه .    فما استعين على التخ لص م:   قال ابن القيم

 .ه السلامة، ومن ادّعى الصبَ وكُيل إلى نفسهمن قارب الفتنة بعدت عن :  وقال ابن الجوزي
 وقال: إياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الُوى، مع مقاربة الفتنة، فإن الُوى مكايد. 

مُ  )الَ قَ  أنََسي بْني مَاليكٍ أَنَّ رَسُولَ اللََّّي  وعن -312 ا عَلَيْهي عُونَ ألَْفا نْ يَ هُودي أَصْبَ هَانَ سَب ْ الَ مي جَّ بَعُ الدَّ  ( .  الطَّيَاليسَةُ يَ ت ْ
 ========== 

مُ الطَّيَاليسَةُ )  جمع طيلسان، وهو ثوب يلبس على الكتف، يُيط بالبدن، ينسج للبس، خال من التفصيل والخياطة، أشبه  ( عَلَيْهي
 .  شال نفسهما يكون بالشال، بل هو ال

 الحديث دليل على إثبات الدجال وأن خروجه في آخر الزمان من علامات الساعة . ) وقد تقدم ذلك ( . -1
 الدجال يخرج من الشرق . -2

بينت الأدلة الصحيحة أن خروج المسيح الدجال يبدأ من المشرق ، وتَديدا من إقليم خراسان، بل بالأخص من أصبهان في إقليم 
 م : ن اليو ن بلاد إيراخراسان ، وهي م
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ديّيقي  ثَ نَا رَسُولُ اللّ ي صَل ى اللّ ُ عَلَيْهي وَسَل مَ قاَ عنْ أَبِي بَكْرٍ الصيّ لْمَشْريقي يُ قَالُ لَُاَ خُراَسَانُ ل )قاَلَ : حَد  ( الد ج الُ يَخْرجُُ مينْ أرَْضٍ باي
 .رواه الترمذي 

( ن، عَلَيْهيمْ السيجا، مَعَهُ سَب ْعُونَ ألَْفًا مينْ الْيَ هُودي يَخْرجُُ الد ج الُ مينْ يَ هُوديي ةي أَصْبَ هَانَ ) قاَلَ رَسُولُ اللّ ي  : قاَلَ عَنْ أنََسي بْني مَاليكٍ و 
 .رواه أحمد 

 ة . اليهودي يكون بدء ظهوره من أصبهان ، من حارة يقال لُا : رحمه الله:  قال ابن كثير
 وأما من أين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزماً .  :  قال ابن حجر

 تنبيه :  
بَعُ الد ج الَ مينْ يَ هُودي أَصْبَ هَانَ قوله )  ليس معنى الحديث أن الدجال يبدأ ظهوره من أصبهان، بل معناه أنه حينما يأتي (  يَ ت ْ

 بكر الصديق عن خروجه من خراسان. منافاة بين هذا الحديث وبين حديث أبِ أصبهان يتبعه من يهودها سبعون ألفًا، فلا 
 .أكثر أتباع الدجال من اليهود الحديث دليل على أن -3

 أتباع الدجال :
 اليهود : 

 .الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة ( لحديث الباب ) يتبع
 الأعراب : 

 . وإنَّا يكثر أتباعه من الأعراب؛ لغلبة الجهل عليهم
أبِ أمامه رضي الله عنه من قوله ) وإن من فتنته أن معه جنة ونًراً، فناره جنة وجنته نًر، فمن ابتلى بناره  ولما جاء في حديث 

فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً، كما كانت النار على إبراهيم، وإن من فتنته أن يقول لأعرابِ:  فليستغث بالله، وليقرأ
 ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانًن في صورة أبيه وأمه، فيقولن: يا بني اتبعه فإنه أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنِ

فيقتلها وينشرها بالمينشار، حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا،  ربّك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة 
له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربِ الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال  فإنِ أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري! فيبعثه الله، ويقول

 .صحيحوالله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى اليوم ( رواه ابن ماجه، وهو 
 النساء : 

 . وأما النساء فحالُن أشد من حال الأعراب؛ لسرعة تأثرهن، وغلبة الجهل عليهن
رَيّ قَ نَاةَ، فَ يَكُونُ أَكْثَ رَ مَنْ يَخْرجُُ إيليَْهي النيّسَاءُ، حَتى  )   عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي   إين  الر جُلَ يَ نْزيلُ الد ج الُ فيي هَذيهي الس بَخَةي بمي

هي وَابْ نَتيهي وَأُخْتيهي وَعَم تيهي، فَ يُوثيقُهَا ريبَاطاً، مَخاَفَةَ أَ  عُ إيلَى حميَيميهي وَإيلَى أمُيّ  ه ( رواه أحمد . نْ تََْرجَُ إيليَْ لَيَرجْي
الدجال في هذه الس بيخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء،   قال ) ينزل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المصطفى 

 المسلمين عليه  حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطاً مخافة أن تَرج إليه، ثم يسلط الله 
ول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تَتي  فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي ليختبئ تَت الشجرة أو الحجر، فيق

 فاقتله ( رواه أحمد بسند صحيح.
 ولعظم فتنته يتبعه أكثر أهل الأرض . 
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ن عطية أحد ثقات التابعين من " الحلية " بسند حسن وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان ب : رحمه الله  قال الْافظ ابن حجر
وهذا ل يقال من قبل الرأي ،   إل اثنا عشر ألف رجل ، وسبعة آلف امرأة (  صحيح إليه قال : ) ل ينجو من فتنة الدجال

 ب .   ) فتح الباري ( . فيحتمل أن  يكون مرفوعا أرسله ، ويُتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتا
 ( . فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر   ء في صحيح مسلم ) وقد جا

مْرَانَ بْنَ حُصَيْن وعن -313 الي )  رَسُولَ اللََّّي  قال : قال   عي جَّ نَ الدَّ اعَةي خَلْقٌ أَكْبََُ مي  . ( مَا بَيْنَ خَلْقي آدَمَ إيلََ قييَامي السَّ
 ========== 

 دليل على خطر فتنة الدجال .الحديث -1
، وتَير   ، التي تبهر العقول ه من الخوارق العظيمة        ، وذلك بسبب ما يجريه الله مع  وفتنة الدجال أعظم الفتِ منذ خلق الله آدم

 :  الألباب
 اء أن تطر فتمطر، والأرض أن فقد ورد أن معه جنة ونًراً، وجنته نًر، ونًره جنة، وأن معه أنهار الماء، وجبال الخبز، ويأمر السم 

تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض. ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث، استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق، كل 
 . ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة، محنة من الله واختباراً، ليهلك المرتاب، وينجو المتيقن

 ومِا يدل على ذلك : 
 . ( . .. قييَامي الس اعَةي خَلْقٌ مَا بَيْنَ خَلْقي آدَمَ إيلَى حديث الباب ) 

عْتُ الن بِي   نَةٌ أَكْبََُ مينْ ) يَ قُولُ  وفي رواية أحمد عَنْ هيشَامي بْني عَاميرٍ الأنَْصَاريييّ قاَلَ سَيَ مَا بَيْنَ خَلْقي آدَمَ إيلَى أَنْ تَ قُومَ الس اعَةُ فيت ْ
نَةي الد ج    ل ( . افيت ْ

ٍّ إيل  وَقَدْ أنَْذَرَ أمُ تَهُ الَأعْوَرَ الْكَذ ابَ أَلَ إين هُ أعَْوَرُ وَإين  ربَ كُمْ ليَْسَ بأيَ   رَسُولُ اللّ ي عن أنََس قاَلَ: قاَلَ  عْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ )مَا مينْ نَبِي
نَ يْهي ك ف ر( متفق عليه.   عَي ْ

أكبََ من فيتْنة الدج ال، ول من نبٍِّ إل  وقد حذ رهَ  -تقومَ الساعة  كانت فيتْنةٌ، ول تكونُ حتىما  )  . قال : قال عن جابر و 
نَ كُم بشيءٍ ما أَخْبََهَ نبٌِّ أمُ تَه قبلي  رواه أحمد .  أشهد أن  الله ليس بأعَْوَر(  ، ثم وضع يده على عينه، ثم قال: أمُ تَه، ولُأخْبَي

لد ج الي فَ لْيَ نْأَ )أي: ليبتعد( عَنْهُ، فَ وَاللّ ي، إين  الر جُلَ ليََأْتييهي وَهُوَ  )  سُولُ اللّ ي ني حُصَيْنٍ، قاَلَ: قاَلَ رَ عَنْ عيمْراَنَ بْ و  مَنْ سَيَعَ باي
(، أوَْ )ليمَا يَ ب ْعَثُ بي  بُ أنَ هُ مُؤْمينٌ فَ يَ ت بيعُهُ، مِي ا يَ ب ْعَثُ بيهي مينَ الش بُ هَاتي ( يَُْسي  أبو داود . رواه هي مينَ الش بُ هَاتي

الد ج ال، فلا تَدثن أحد منكم نفسه أنه يذهب ينظر ما معه، فإن  الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، فلا   خرج)  وقال 
 . ه (  يدري إيل  وقد اتبع

 ( ) من حفظ عشر آيات ... ( .  3قد تقدم كيفية النجاة من فتنته في حديث رقم ) -2
 ل :الحكمة من وجود المعجزات على يد المسيح الدج ا-3

ُّ قَ  يةٌَ عَظييمَةٌ مينْ آيَاتي )رحمه الله( فإَينْ قييلَ: كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْرييَ اللّ ُ الْآيةََ عَلَى يدَي الْكَافيري، فإَين  إيحْيَاءَ الْمَوْتَى آ الَ الإمام الْْطََّابيي
نَةي ليلْعيبَادي إيذْ كَانَ عينْدَهُمْ مَا يدَُل  عَلَى نَالُُاَ الد ج الُ وَهُوَ كَذ ابٌ مُفْتَرٍ يدَ  الْأنَبْييَاءي، فَكَيْفَ ي َ  عيي الر بوُبيي ةَ؟ فاَلْجوََابُ: أنَ هُ عَلَى سَبييلي الْفيت ْ

هَتيهي كَافيرٌ يَ قْرَؤُهُ كُل  مُسْليمٍ فَدَ أنَ هُ مُبْطيلٌ غَيْرُ محيُقٍّ فيي دَعْوَاهُ، وَهُوَ أنَ هُ أعَْوَرُ مَكْتُوبٌ عَلَ  ضَةٌ مَعَ وَسْمي الْكُفْري وَنَ قْصي ى جَب ْ عْوَاهُ دَاحي
 .  رَضَةي فَلَا يَشْتَبيهَاني الذ اتي وَالْقَدْري؛ إيذْ لَوْ كَانَ إيلَُاً لَأَزاَلَ ذَليكَ عَنْ وَجْهيهي، وَآيَاتُ الْأنَبْييَاءي سَاليمَةٌ مينَ الْمُعَا
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عَةي فييهي ظاَهيرٌ مَعَ ظهُُوري  -ليمَنْ عَقَلَ  - وَفيي الد ج الي دَلَلَةٌ بَ ييّنَةٌ :  وقال ابن حجر  نَ هُ ذُو أَجْزاَءٍ مُؤَل فَةٍ، وَتَأثْييُر الص ن ْ عَلَى كَذيبيهي؛ لأي
نَ يْهي، فإَيذَا دَعَا الن اسَ إيلَى أنَ هُ رَبه ُ  ولي أَنْ يَ عْلَمَ أنَ هُ لمَْ يَكُنْ لييُسَويّيَ خَلْقَ غَيْريهي مْ فأََسْوَأُ حَالَ مَنْ يَ راَهُ مينْ ذَويي الْعُقُ الْآفَةي بيهي مينْ عَوَري عَي ْ

بُ أَنْ يَ قُولَ: يَا مَنْ يَ زْعُمُ أنَ هُ  هي، فأَقََل  مَا يجيَ نُهُ وَلَ يدَْفَعُ الن  قْصَ عَنْ نَ فْسي ، صَويّرْ نَ فْسَكَ وَعَديّلُْاَ  خَاليقُ الس  وَيعدلهُُ وَيَُُسيّ مَاءي وَالْأَرْضي
ئًا، فأََزيلْ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ وَ  هي شَي ْ هَا الْعَاهَةَ، فإَينْ زَعَمْتَ أنَ  الر ب  لَ يُُْديثُ فيي نَ فْسي نَ يْكَ أزَيلْ عَن ْ  .  عَي ْ

طرَي وَالخيْصْبي عَلَى مَنْ يدَ الد ج الي مينَ الْآيَاتي مينْ إينْ زاَلي الْمَ )رحمه الله(: ال ذيي يظْهر على  وقاَلَ الإمام أبو بكر ابن العربي
تيبَارٌ  اهٍ تََْريي، كُل  ذَليكَ محيْنَةٌ مينَ اللّ ي وَاخْ يُصَديّقهُُ، وَالْجدَْبي عَلَى مَنْ يكَُذيّبهُُ، وَاتيّبَاعي كُنُوزي الْأَرْضي لَهُ، وَمَا مَعَهُ مينْ جَن ةٍ وَنًَرٍ وَمييَ 

ذََا قاَلَ لييَ هْليكَ الْمُرْتَابُ، وَيَ نْجُوَ الْمُت َ  (: ) يَ قيّنُ، وَذَليكَ كُل هُ أمَْرٌ مُخَويّفٌ؛ وَلُي نَةي الد ج الي نَةَ أعَْظَمُ مينْ فيت ْ هَا فيي  ل فيت ْ ن ْ وكََانَ يَسْتَعييذُ مي
مُ تيهي   . صَلَاتيهي تَشْرييعًا لأي

 ل :ات تدل على كذب الدجاعلام-4
 .وتعالى ليس بأعور أنه أعور والله تبارك  أولا:

عَْوَرَ(. ) لقوله   تَ عْلَمُونَ أنَ هُ أعَْوَرُ، وَأنَ  اللّ َ ليَْسَ بأي
 .أنه يرى في الدنيا، والله ل يرى في الدنيا ثانياا:

 .مسلمكما في الحديث )واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى توتوا( رواه 
الربوبية كذب، لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت، والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع  : وفيه تنبيه على أن دعواه قال ابن حجر 

 .ذلك
 .مكتوب عليه )كافر( يقرؤها كل مسلم ثالثاا:

ٍّ إيل  وَقَدْ أنَْذَرَ  عن أنََس قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّ ي  عَْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ أمُ تَهُ الَأعْوَرَ الْكَذ ابَ أَلَ إين  )مَا مينْ نَبِي هُ أعَْوَرُ وَإين  ربَ كُمْ ليَْسَ بأي
نَ يْهي ك ف ر( متفق عليه  .عَي ْ

نَ يْهي كَافيرٌ«. ثُم  تَهَج اهَا ك ف ر »يَ قْرَؤُهُ كُ   .ل  مُسْليم(وفي لفظ )الد ج الُ مَِْسُوحُ الْعَيْني مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَي ْ
يح ال ذي قال النووي اَ كيتَابةَ حَقييقَة جَعَلَهَا اللّ  آيةَ وَعَلَا : الص حي مَة مينْ جُمْلَة ي عَلَيْهي الْمُحَقيّقُونَ أَن  هَذيهي الْكيتَابةَ عَلَى ظاَهيرهَا، وَأَنه 

نَته، وَلَ ا اللّ  تَ عَالَى ليكُليّ مُسْليم كَاتيب وَ الْعَلَامَات الْقَاطيعَة بيكُفْريهي وكََذيبه وَإيبْطاَله، وَيظُْهيرهَ  غَيْر كَاتيب، وَيُخْفييهَا عَم نْ أرَاَدَ شَقَاوَته وَفيت ْ
هُمْ مَنْ قاَلَ: هييَ كيتَابةَ حَقييقيي ة كَمَا ذكََرْنًَ. وَمي  ن ْ لَافاً: مي هُمْ مَنْ قاَلَ ايمْتينَاع فيي ذَليكَ، وَذكََرَ الْقَاضيي فييهي خي  هييَ مَجَاز وَإيشَارةَ إيلَى ن ْ

اَت الحُْ   دُوث عَلَيْهي، وَاحْتَج  بيقَوْليهي: " يَ قْرَأهُ كُلّ مُؤْمين كَاتيب وَغَيْر كَاتيب "، وَهَذَا مَذْهَب ضَعييف.سَي
نْ غَضْبَةٍ يَ غْضَبُ هَا"؟ (. )  قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللهي  . حَفْصَةوعن  -314 اَ يََْرُجُ مي  إينََّّ

 ========== 
 : أما أول ظهوره فبسبب غضبة يغضبها ثم تبدأ فتنته -7

 ا ( . إنَّا يخرج من غضبة يغضبه )  البابلحديث 
اَ يَخْرجُُ(؛ أي: الدجّال الموعود به آخر الزمان، )مينْ غَضْبَةٍ(؛ أي )  أجل غضبة، يتحلل بها سلاسله، )يَ غْضَبُ هَا"( أي: إنه  :  إينَّ 

 . حيث أوقع خروجه على الغضبة، وهي المرة من الغضب  الإشعار بشدة غضبه،غضبه، والقصد يغضب غضبة، فيخرج بسبب 
 :  والْديث له قصة

ك ةَ، فَ  لَقييَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَائيدٍ فيي بَ عْضي طرُُقي  )  عَنْ نًَفيعٍ، قاَلَ   دَخَلَ ابْنُ الْمَديينَةي، فَ قَالَ لهَُ قَ وْلً أغَْضَبَهُ، فاَنْ تَ فَخَ، حَتى  مَلَأ السيّ
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َكَ الله ، لهَُ  حَفْصَةَ، وَقَدْ بَ لَغَهَا، فَ قَالَتْ  عُمَرَ عَلَى اَ يَخْرجُُ  أنَ  رَسُولَ اللهي  ؟ أمََا عَليمْتَ  ، مَا أرََدْتَ ميني ابْني صَائيدٍ  : رَحمي قاَلَ: "إينَّ 
 مينْ غَضْبَةٍ يَ غْضَبُ هَا"؟ (. 

 علامات قبل خروجه : -2
 قلة العرب . 

 ) ... هم قليل ( .  –د تقدم  وق –أم شريك  لحديث
 نسيان ذكره . 

 ر ( . ل يَخرجُُ الد ج الُ حتى يذَْهَلَ الناسُ عن ذيكْريه، وحتى تتركَُ الأئم ةُ ذيكْرهَ على المنابجاء في الحديث ) 
 الجوع الشديد : 

دادٍ، يُصيب الناسَ فيها  ) وإن    قال   . ( . .. جوعٌ شديدٌ  قبل خُروج الدج ال ثلاثَ سنواتٍ شي
اعة التي تنقلب فيها الموازين، وتنتكس فيها المعاي ا  ير . لسنون الْدَّ

، ويتكل م  أمامَ الدج ال سنين خد اعةً، يكَُذ بُ فيها الصادقُ، ويُصَد قُ فيها الكاذبُ، ويُخو نُ فيها الأميُن، ويؤُتَنَُ فيها الخائنُ  ) إن قال 
قُ يتكل م في أمْر العام  ل : ل: وما الر ويبضة؟ قاقي  ة ،  فيها الر ويبض   ة ( رواه أحمد . فُ وَيسي

 .ذا إسناد جيد قوي، تفر د به أحمد من هذا الوجه( قال الحافظ ابن كثير )وه
 زمانه زمان فرقة واختلًف . 

شْرق، في زماني  إن  )   قال 
َ
يحَ الضلالة يخرجُ من قيبَلي الم  ة ( رواه ابن حبان . اختلافٍ من الناس وفُ رْقالأعْوَرَ الد ج ال مَسي

ابينخ الين الكذَّ  . روج الدجَّ
 ر ( رواه أحمد . ليكونَن  قبل المسيح الد ج ال كذ ابون ثلاثون، أو أكث)  قال  

عْتُ رَسُولَ اللََّّي  -315 يرَ الَْْلًئَيقي قَ بْلَ أَنْ يََْلُقَ  كَتَبَ اللََُّّ   )يَ قُولُ  عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني عَمْريو بْني الْعَاصي قاَلَ سْيَ  مَقَادي
يَن ألَْفَ سَنَةٍ  مَْسي مَوَاتي وَالَأرْضَ بِي  ( . وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءي  -قاَلَ  -السَّ

 ========== 
 ديث دليل على إثبات القدر . الح-1

جل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل ما سبق به العلم وجرى به القلم مِا هو كائن إلى الأبد ، وأنه عز و  : القدرو 
أن تكون في الأزل ، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب 

 ما قدرها . 
 ه .  اللهي وكتابهُ وما طابق ذلك من مشيئته وخلقرحمه الله: هو علمُ  قال ابن تيمية 

 ه . ه الله: هو علمُ الله وقدرتهُ وكتابتُه ومشيئتُ رحم وقال ابن القيم
فارينُّ  رحمه الله: "القدر عند الس لف: ما سبق به العلم، وجرى به القلم، مِا هو كائنٌ إلى الأبد، وأنه عز وجل قد ر  وقال السَّ

 ل . يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأز  مقادير الخلائق وما
 ر : الفرق بين القضاء والقد-2
  هب بعض العلماء إلى أن القضاء والقدر مترادفانذ

 وهذا موافق لقول بعض أئمة اللغة الذين فسروا القدر بالقضاء 
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 . وذهب آخرون من العلماء إلى التفريق بينهما
 . فذهب بعضهم إلى أن القضاء سابق على القدر

 . وقات موافقة لُذا العلم والحكمفالقضاء هو ما علمه الله وحكم به في الأزل ، والقدر هو وجود المخل
 . قال العلماء : القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله " انتهى ابن حجر :قال 

يات القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل ، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكل:  موضع آخر وقال في
 . على سبيل التفصيل" انتهى

ولُذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما  : .....  قال ابن عثيمينو 
 .ن: إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتاكلمتا

 .فلكل واحد منهما معنى فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرا جميعًا؛ 
 .فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه-

 اً . ام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقوأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعد
 أدلة ثبوت القضاء والقدر . -2

 فَ قَد رهَُ تَ قْدييراً ( . قال تعالى )وَخَلَقَ كُل  شَيْءٍ 
 تعالى )إينً  كُل  شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بيقَدَرٍ(. وقال 

يبَةٍ فيي الْأَرْضي وَل فيي  كُمْ إيل  فيي كيتَابٍ مينْ قَ بْلي أَنْ نَبَْأَهََا(. وَقَوله تعالى )مَا أَصَابَ مينْ مُصي  أنَْ فُسي
ُ أَنْ  ل هُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَييّقاً حَرَجاً(.وَقاَلَ تَ عَالَى: )فَمَنْ يرُيدي اللّ   يَ هْدييهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ ليلإيسْلامي وَمَنْ يرُيدْ أَنْ يُضي

 . قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة (  إن الله كتب مقادير الخلائق وحديث الباب )
 وهو أحد أركان الإيمان الستة : 

نَما نَحْنُ جُلُوسٌ عينْدَ رَسُول الله عمر بن الخطاب عن  ، شَديدُ  ، قاَلَ: بَ ي ْ ذَاتَ يوَمٍ، إذْ طلََعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بيَاضي الثيّيابي
بَ تَيهي إيلَى ركُْبتَيهي، وَوَضعَ كَف يهي عَلَى  فأََسْنَدَ ركُْ    يُ رَى عَلَيهي أثَ رُ الس فَري، وَل يَ عْريفهُُ مين ا أحَدٌ، حَتى  جَلَسَ إيلَى الن بِّ سَوَادي الش عْري، ل 

، فَ قَالَ رَسُول الله  ذَيهي، وَقالَ: يَا مُحَم دُ، أخْبَنِ عَني الإسلامي هدَ أنْ ل إلهَ إل  الله وأن  مُحم داً رسولُ الله، )الإسلامُ: أنْ تَشْ  فَخي
َ الز كَاةَ، وَتَصومَ رَمَ  نَا لَهُ يَسْألَهُُ وَيُصَديّقهُ!   ضَانَ، وَتََُج  البَيتَ إن اسْتَطعَْتَ إيليَْهي سَبيلاً وتقُيمَ الص لاةَ، وَتؤُتيي ب ْ (. قاَلَ: صَدَقْتَ. فَ عَجي

. قاَلَ: )قاَلَ: فأََخْبَنِي عَني الإي  ر، وتُ ؤْمينَ بال يماَني ( رواه مسلم  قَدَري خَيريهي وَشَريّهي أنْ تؤُمينَ باللهي، وَمَلائيكَتيهي، وكَُتبُهي، وَرُسُليهي، وَاليَ وْمي الآخي
. 

يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما   ل)   وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
 ه ( رواه الترمذي .أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيب

 ( رواه مسلم .  شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجزكل )   قال رسول الله  . قال : بن عمرا وعن 
رك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، والكيس ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العجز: هو عدم القدرة، وقيل هو ت

 ه .     ) نووي ( .العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيس
 ر ( رواه أحمد . يدخل الجنة عاق، ول مدمن خمر، ول مكذب بالقد ل )   قال عن النبِ   ء وعن أبِ الدردا 
: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد من السلف والخلف؛ ال النوويق
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  . على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى
  . ر الله تعالىب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدي: ومذهوقال ابن حجر

 الإيمان بالقدر ل يتم إل بأربعة أمور : -3
 أولا : الإيَان بعلم الله الشامل .

معناه : الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير ، وكبير ، وظاهر ، وباطن مِا يكون من 
 عال مخلوقاته . أف أو أفعاله

 المرتبة : دليل هذه 
 قال تعالى : ) هو الله الذي ل إله إل هو عالم الغيب والشهادة ( . 

 وقال تعالى : ) لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ( . 
 ثانياا : أن الله كتب ف اللوح المحفوظ كل شيء . 

مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ، فما من شيء كان أو يكون إل وهو  الى كتب في اللوح المحفوظومعناه : الإيمان بأن الله تع
 مقدر قبل أن يكون .  مكتوب

 ودليل هذه المرتبة : 
 قوله تعالى  ) ما أصاب من مصيبة في الأرض ول في أنفسكم إل في كتاب من قبل أن نبَأها ( . 

 ( . والأرض بخمسين ألف سنة    ئق قبل أن يخلق السماوات) كتب الله مقادير الخلاولحديث الباب 
 وهناك آية فيها دليل لكلً المرتبتين : 

 قال تعالى ) ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ( . 
 ثالثاا : كل شيء بِشيئة الله . 

كل شيء ، فما وجد موجود ، ول عدم معدوم من صغير ، وكبير ، وظاهر ، وباطن ،  الإيمان بمشيئة الله وأنها عامة في   ومعناه :
 في السموات والأرض إل بمشيئة الله سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته  

 ودليل هذه المرتبة : 
 قوله تعالى ) ويفعل الله ما يشاء ( . 

 الله خالق كل شيء .  رابعاا : أن
 ن بخلق الله تعالى ، وأنه خالق كل شيء من صغير ، وكبير ، وظاهر ، وباطن ، وأن خلقه شامل لأعيان هذهومعناه : الإيما

 المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار . 
 دليل هذه المرتبة : 

 قال تعالى : ) وخلق كل شيء فقدره تقديراً ( . 
 عالى ) والله خلقكم وما تعملون ( . وقال ت

 : لكتابة أنواعا -4
 .الكتابة في اللوح المحفوظ   الأول:

 .وهي الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض الباب ،وهي المذكورة في حديث  
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 . الكتابة العمرية عند تَليق النطفة في الرحم  الثاني:
 . لرزق فيكتب إذ ذاك ذكورتها أو أنوثتها ، والأجل والعمل والشقاوة والسعادة وا 
ثَ نَا رَسُولُ اللّ ي    هي أرَْبعَييَن  كما في حديث عبد الله بن مسعود:  حَد  وَهُوَ الص اديقُ الْمَصْدُوقُ ) إين  أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيي بَطْني أمُيّ

ثْلَ ذَليكَ ، ثُم  يَكُونُ فيي ذَليكَ مُضْ يَ وْمًا ، ثُم  يَكُ  رَْبعَي ونُ فيي ذَليكَ عَلَقَةً مي فُخُ فييهي الر وحَ وَيُ ؤْمَرُ بأي ثْلَ ذَليكَ ، ثُم  يُ رْسَلُ الْمَلَكُ فَ يَ ن ْ غَةً مي
 م . ري ومسلكَليمَاتٍ : بيكَتْبي ريزْقيهي ، وَأَجَليهي ، وَعَمَليهي ، وَشَقييٌّ أوَْ سَعييدٌ( رواه البخا

مي مَلَكًا فَ يَ قُولُ أَيْ رَبيّ نطُْفَةٌ أَيْ رَبيّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبيّ مُضْغَةٌ  قال: ) وكَ لَ اللّ ُ  وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبِ  لر حي  باي
يَ خَلْقَهَا قاَلَ أَيْ رَبيّ أذَكََرٌ أمَْ أنُْ ثَى أَشَقي  هي( رواه   يٌّ أمَْ سَعييدٌ فَمَا الريّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَ يُكْتَبُ كَذَليكَ فإَيذَا أرَاَدَ اللّ ُ أَنْ يَ قْضي فيي بَطْني أمُيّ

 م . البخاري ومسل
ه ه : رحمه الله بعد ذكر طائفة من أحاديث الباب وروايات ل ابن رجبقا وبكل حال، فهذه الكتابةُ التي تُكتب للجنين في بطن أميّ

يبَةٍ فيي  غيُر كتابة المقادير السابقة  كُمْ إيل  فيي كيتَابٍ لخلق الخلائقي المذكورة في قوله تعالى: ) مَا أَصَابَ مينْ مُصي  الَأرْضي وَل فيي أنَْ فُسي
 .ثم توسع في ذكر النصوص الواردة في الباب مينْ قَ بْلي أَنْ نَبَْأَهََا(. 

ابق على خلق السماوات والأرض، وبعد التقدير الذي وقع يوم رحمه الله : وهذا تقدير بعد التقدير الأول الس وقال ابن القيم 
 .بعد خلق أبيهم آدم  استخراج الذرية

 .  الثالث: الكتابة الْولية ، أو التقدير الْولِ ف ليلة القدر 
لَةٍ مُبَاركََةٍ إينً  كُن ا مُنْذيريينَ إينً  أنَْ زَلْنَاهُ فيي . وَالْكيتَابي الْمُبييني . يقدّر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال تعالى: )حم   فييهَا   .  ليَ ْ

لييَن(   .  أمَْرٍ حَكييمٍ يُ فْرَقُ كُل    . أمَْراً مينْ عينْدينًَ إينً  كُن ا مُرْسي
لَةي الْقَدْري(  .وهذه هي ليلة القدر قطعا؛ لقوله تعالى: )إينً  أنَْ زَلْنَاهُ فيي ليَ ْ

اء آبائهم ، فلا  قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجّاج في ليلة القدر فيكتبون بأسَائهم وأسَ 
 .يغادر منهم أحد ، ول يزاد فيهم ول ينقص منهم

 . فإن الرضا بالقضاء والقدر يوجب القناعة بما آتاه الله   من أعظم النعم الرضاء بالقضاء والقدر ، -5
 .  ) قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافاً ، وقنعه الله بما آتاه ( رواه مسلم  كما قال 

مصيبة إل وجدت فيها ثلاث نعم ، الأولى : أنها لم تكن في ديني ، الثانية : أنها لم تكن أعظم مِا كانت ،  قال عمر : ما أصابتني 
 ثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكريم .ال

 وقد قيل : القناعة كنز ل يفنى . 
 فمن فوائد الإيمان بالقدر : -6

  تكميل الإيمان بالله أولا :
  .عز وجل    فالإيمان به من تام الإيمان بالله   -عز وجل   -در قدر الله فإن الق

  استكمال لأركان الإيمان :ثانياا

  . ذكره ضمن الإيمان في حديث جبَيل لأن النبِ 

  مطمئنًا أن الإنسان يبقى :ثالثاا

إنه ل يمكن  : ه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد قلناليخطئ لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن وعرف أن ما أصابه لم يكن
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  .يتحول ، فالذي وقع ل يمكن أن يتغير أو(لو ) : أبدًا، فلا تَاول، ول تفكر، ول تقل  قع26أن يغير الشيء عما و

 الله .  أن هذا من تام الإيمان بربوبية :رابعاا

  .لقضائه وقدره واطمأن إليه الأولى، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربًا استسلموهذا يشبه الفائدة 

ا فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به  -عز وجل  -الله   يكشف للإنسان حكمة إن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة : خامسا
فأحيانًً  . فنكرهه وهو خير لنا  أو كثيراً ما يقع الشيء وتَيلاته من هو أعظم وأعلم، ولُذا كثيراً ما نفعل الشيء أن وراء تفكيره

وما   .يريده، فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك الشيء العين أن الله يعسر عليه أمراًيشاهد الإنسان رأي 
أقلعت، وفاته السفر، فإذا  ة قدفلانًً قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه سيسافر، ثم يأتي فيجد أن الطائر  أكثر ما نسمع أن

فيها ووجد أنها أقلعت يُزن، لكن عندما يقع الحادث يعرف أن هذا  ولً ليركبفهو عندما حضر أ .بالطائرة يُصل عليها حادث
ئً  الله تعالى ) كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقيتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ ل كُمْ وَعَسَى أَن خير له، ولُذا قال ئًا وَهُوَ تَكْرَهُواْ شَي ْ  ا وَهُوَ خَيْرٌ ل كُمْ وَعَسَى أَن تَيُب واْ شَي ْ

ُ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَ تَ عْلَمُون ( . شَرٌّ ل كُ   مْ وَاللّ 
 جاء في حديث عمر عند مسلم قوله )وأن تؤمن بالقدر خيرهي وشره( فهل في القدر شر؟ -7

إنَّا الشر في المقدور، يعني ليس فعل الله وتقديره شراً، الشر في  رحمه الله: ليس في القدر شر، و  قال الشيخ محمد بن عثيمين
 . ل في فعله، والله لم يقدر هذا الشر إل لخيرمفعولت الله 

 .كما قال تعالى )ظهر الفساد في البَ والبحر بما كسبت أيدي الناس( هذا بيان سبب الفساد
 (، إذاً هذه مصائب مآلُا الخير. وأما الحكمة فقال )ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

 . ل يجوز الحتجاج بالقدر على فعل المعاصي -8
 : دل على فساد الحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات ؛ الشرع والعقل ، فمن الأدلة الشرعيةوقد 

وَل حَر مْنَا مينْ شَيْءٍ كَذَليكَ كَذ بَ ال ذيينَ مينْ قَ بْليهيمْ حَتى   نَا وَل ءَابَاؤُنًَ ) سَيَ قُولُ ال ذيينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللّ ُ مَا أَشْركَْ تعالى  قول الله-أ
 . رُصُونَ ( ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عينْدكَُمْ مينْ عيلْمٍ فَ تُخْريجُوهُ لنََا إينْ تَ ت بيعُونَ إيل الظ ن  وَإينْ أنَْ تُمْ إيل تََْ 

احتجوا بالقدر على شركهم ، ولو كان احتجاجهم مقبولً صحيحاً ما أذاقهم الله بأسه . فمن احتج بالقدر   فهؤلء المشركون 
 . على الذنوب والمعائب فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار ، وينسب إلى الله الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 

ري  -ب ( ولو كان الحتجاج بالقدر على فعل  ينَ وَمُنذيريينَ أن الله تعالى قال )ر سُلًا م بَشيّ ليئَلا  يَكُونَ ليلن اسي عَلَى اللّيّ حُج ةٌ بَ عْدَ الر سُلي
 المعاصي سائغاً لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل، لأنهم إنَّا أرسلوا لأجل إقامة الحجة على الناس. 

 . ساب والمعاد والثواب والعقابطيل الشرائع والحأنه يترتب على الحتجاج بالقدر على الذنوب تع-ج
لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لحتج به أهل النار ، إذا عاينوها ، وظنوا أنهم مواقعوها ، كذلك إذا دخلوها ، وبدأ  -د

رْنًَ توبيخهم وتقريعهم ، لكن الواقع أنهم لم يُتجوا به ، بل إنهم يقولون كما قال الله عز وجل عنهم : ) ربَ    إيلَى أَجَلٍ قَرييبٍ  نَا أَخيّ
بْ دَعْوَتَكَ وَنَ ت بيعي الرسل ( ويقولون : ) ربنا غلبت علينا شقوتنا (   . نجيُ

 . ا يقولون( ، إلى غير ذلك مِوقالوا : ) لَوْ كُن ا نَسْمَعُ أوَْ نَ عْقيلُ مَا كُن ا فيي أَصْحَابي الس عييري (  و ) قاَلُوا لمَْ نَكُ مينَ الْمُصَليّينَ 
 . و كان الحتجاج بالقدر على المعاصي سائغاً لحتجوا به ؛ فهم في بأمس الحاجة إلى ما ينقذهم من نًر جهنمول-ه
راَطَكَ الْمُسْتَ -و قييمَ ( ،  لو كان الحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس الذي قال : ) قاَلَ فبَيمَا أغَْوَيْ تَنيي لأقَْ عُدَن  لَُمُْ صي
 . الله ، مع موسى كليم الله عليه السلام تساوى فرعون عدو  ول
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ومِا يرد هذا القول ، ويبين فساده : أننا نرى الإنسان يُرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه ، ول تَد شخصا يترك ما 
 !تج بالقدر ؟لى ما يضره ثم يُيصلح أمور دنياه ويعمل بما يضره فيها بحجة القدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إ

وإليك مثالً يوضح ذلك : لو أن إنسانًً أراد السفر إلى بلد ، وهذا البلد له طريقان ، أحدهما آمن مطمئن ، والآخر كله فوضى 
 واضطراب ، وقتل ، وسلب ، فأيهما سيسلك ؟ 

 ون طريق النار ؟لشك أنه سيسلك الطريق الأول ، فلماذا ل يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة د
 . ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، والدعاء، والتوبةة للاستغفار لو قبلنا هذا الحتجاج الباطل لما كان هناك حاج 

  د ، والتعزيرات ، لو كان القدر حجة على المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس ، ولعمت الفوضى ، ولما كان هناك داع للحدو 
ء سيحتج بالقدر ، ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة ، وقطاع الطريق ، ول إلى فتح المحاكم ، ونصب  يوالجزاءات ، لأن المس

 . القضاء ، بحجة أن كل ما وقع إنَّا وقع بقدر الله ، وهذا ل يقول به عاقل
: ألَ نتكيلُ يا رسولَ اللهي؟ قال: ل، منكم من أحدٍ إل  قد كُتيب مَقعَدُه من الن اري أو من الجن   ما )  قال  ةي، فقال رجلٌ من القومي

 .  كُلٌّ ميس رٌ ليما خُليق لهم :  لفظ لمسل( وفي  الآية  فأََم ا مَنْ أعَْطَى وَات  قَى: اعمَلوا؛ فكُلٌّ مُيس رٌ، ثم  قرأ
، ونهى عن التيّكالي علىفأمر النبِ     .القَدَر   صل ى اللهُ عليه وسل م بالعمَلي

 فالسعيد من يستغفر عند المعايب ويصبَ على المصائب . 
ليس لأحد أن يُتجّ بالقدر على الذّنب باتفّاق المسلمين، وسائر أهل الملل، وسائر العقلاء؛ فإنّ هذا لو كان قال ابن تيمية : 

 .نواع الفساد في الأرض ويُتجّ بالقدر أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النّفوس، وأخذ الأموال، وسائر أمقبولً لأمكن كلّ 
ونفس المحتجّ بالقدر إذا اعتدي عليه، واحتجّ المعتدي بالقدر لم يقبل منه، بل يتناقض، وتناقض القول يدلّ على فساده، 

 ل . فالحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقو 
قه ما قبل الله منه  ن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفوالذى يُلف به عبد الله با : ال ابن عمر رضي الله تعالى عنهمق-9

 ر . حتى يؤمن بالقد
في مرض موته وهو يوصي ولده )يا بني: إنك لن تَد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما   وكذلك أيضاً قال عبادة بن الصامت 

 أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك(.  
 ك . كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خد:  اس قال ابن عب

والله لَوَضْعُ يدي هذه اليمنى في اليسرى بقضاء وقدر من الله، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد  ه : وقال الحسن البصري لتلاميذ
 ر . كف

  . القدر قدرة الله : وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
بشرع الله وأمره ونهيه، وعليه تصديق الخبَ، وتنفيذ ؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن فالواجب على الإنسان في هذا الباب أن ي

 .الأمر
 . ل يوجد شيء يغير القدَر -10

كُمْ إيل فيي كيتَابٍ مينْ قَ بْلي أَنْ نَبَْأَهََا إين  ذَلي  مَا )لأن الله تعالى قال    يبَةٍ فيي الَأرْضي وَل فيي أنَْ فُسي يٌر أَصَابَ مينْ مُصي  (  كَ عَلَى اللّ ي يَسي
 ( . رفعت الأقلام وجف ت الصحف   ) قال   ولقول النبِ  

ح المحفوظ ما كتب من التقديرات ، ول يكتب بعد الفراغ  رفعت الأقلام وجفت الصحف " أي : كُتب في اللو :  يقال المباركفور 
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 ي ( . تَفة الأحوذر .                   ) منه شيء آخ
 ان :  والكتابة نوع

 . نوع ل يتبدل ول يتغير وهو ما في اللوح المحفوظ 
في اللوح المحفوظ ، وهو أحد معانِ ونوع يتغير ويتبدل وهو ما بأيدي الملائكة ، وما يستقر أمره أخيراً عندهم هو الذي قد كتب  

ُ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبيتُ وَعينْدَهُ أمُ  الْكيتَابي   . (  قوله تعالى : ) يَمْحُوا اللّ 
ومن هذا يمكننا فهم ما جاء في السنة الصحيحة من كون صلة الرحم تزيد في الأجل أو تبُسط في الرزق ، أو ما جاء في أن  

لم الله تعالى أن عبده يصل رحمه وأنه يدعوه فكتب له في اللوح المحفوظ سعةً في الرزق وزيادةً في الدعاء يرد القضاء ، ففي ع
 . الأجل

 : ابن تيمية سئل شيخ الإسلًم
 : فأجاب عن الرزق هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد ؟

 ن : الرزق نوعا
 .  ما علمه الله أنه يرزقه فهذا ل يتغير  أحدهما : 
 .  ما كتبه وأعلم به الملائكة ، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب   والثاني : 
ُ الْمَ   أنه قال   لَائيكَةَ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ ريزْقاً، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك ، كما ثبت في الصحيح عن النبِ فإَين  الْعَبْدَ يَأْمُرُ اللّ 
ه )  ( . مَن سر ه أن يبسط له في رزقه وينُسأ له في أثره فليصيل رحمي
 . مائة بعد أن كان أربعين وكذلك عُمُر داود زاد ستين سنة فجعله الله  
 ( . اللهم إن كنت كتبتَني شقيّاً فامحني واكتبني سعيداً فإنك تحو ما تشاء وتثُبت ) قول عمر  ومين هذا الباب 
 . ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح ) أني اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجلٍ مسم ى (   
جملة ما قد ره الله وكتبه ، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه  ة ، والأسباب التي يُصل بها الرزق هي من وشواهده كثير  

واكتسابه : ألُمه السعي والكتساب ، وذلك الذي قدره له بالكتساب ل يُصل بدون الكتساب ، وما قدره له بغير اكتساب  
 . كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب

الزارعة والتجارة ، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ومحو ذلك ، عي سعيان : سعي فيما نصب للرزق كالصناعة و والس
 ( . مجموع الفتاوى   ه .       )فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي

 . للهم إنً ل نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه  اقول : -11
ل يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم : )قول الرسول ، وأنه أعظم من ، بل نرى أنه محرمنرى الدعاء هذا ل

( والله عز وجل ل يرد القضاء إل الدعاء: ) ، كما جاء في الحديثوذلك لأن الدعاء مِا يرد الله به القضاء( ارحمني إن شئت
، والذي يرد القضاء هو الله عز ا بأن هذا الرجل يدعو فيرد القضاء، وقاضي، فيكون قاضيا بالشيءيقضي الشيء ثم يجعل له موانع

 . وجل
 الإنسان المريض ، هل يقول : اللهم إنِ ل أسألك الشفاء ، ولكني أسألك أن تهون المرض ؟ فمثلا :

، هل الله  ه لكن الطف بِ: يا رب أبق ما أكر ، دون أن يقول، فيجزم بطلب المحبوب إليه: اللهم إنً نسألك الشفاء، بل يقولل
، فلهذا نحن نرى أن على أن يرد عنك ما كان أراده أول بسبب دعائك ؟ وهو القادرعز وجل إل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين
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ابن  ) ك . ، وما أشبه ذل، أن ترد علي غائبِ، أن تشفيني: اللهم إنِ أسألك أن تعافيني، وأن الواجب أن يقولهذه العبارة محرمة
 (عثيمين

 
 
 


